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ارل ریہ سے رعا 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


قناة إلارشاد ا 


قناة إلكتاب إمسعموع 


صفحة کتب سیاحیة و آثریة و تاریخیة 
٤ا‏ بوك 


صفحة کتب سياخية و اثرية و تاريخية على الفیں و ا 


2 ۱ 
مهد 


ان التاريح المكتوب لحضارة الانسان بيدا فى مصر 
حوالی عام ۲۲۰۰ قبل المملاد » وقبل هذا الشاريخ شهدت 
مصر امتدادا حضاريا يتوغل الافا أخرى من السنين فى 
أعماق ما قىل التار بح ۰۰ 


ولكن الشعب المصری لم بنعزل فى واديه » وتاریخه 
الخاص بل امتزج شتی حضارات التاريخ العظيمة › 
وامتص ثقافات العالم المختلفة على مدى خمسة آلاف عام 
حتّى الآن ٠۰‏ 

وکان آعظم انقلاب حضاری فی تاريخ مصر هو الذى 
حدث بالفتح العربى حين عربت مصر › فامتزجت بذلك 
حضارتين من آعظم الحضارات العالمية٠٠‏ المصرية والعربية٠‏ 

وعلل طول هذا الناريخ العظيم شاركت مصر بدور رئیسی 
فی کل تطورات التاريج » وصرعت جميع المعتدين › وأبادتن 
كل الغزاة ٠٠‏ 


وعلى آرض مصر العربية سوف يشهد العالم مصرع آخر 
هؤلاء الغزاة المعتدين ٠١‏ الامبرباليين الصهيونيين ٠٠‏ 

هذا هو دور مصر التاربخى تتحرك لانجازه ٠٠‏ 
لقد بدآنا بالهكسوسء» وننتهى اليوم بأحفاد الهكسوس ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


9 عام ۷ اراد سعيد باشا والے مصر أن بتقرب 
0 تقر ر 
ن نایلیون الال امعراطوں افر سا فضجی ف ا ل 


2 عر حالد من انار مصر القذببة . 
و طلب الاميراطور نابليون الثالت من سيد باشنا 
1 ان بقدم تسهبلات تارم يفوم ها الامر انون ال عم 
| و اطور الى ههر و كان الام اتادليون قد غاد اة 
فرنسا من زبارة قام بها فى المحيبط المتجمد » ولا كان هذا 
الام مصدر قلق سیاسی لانن عمه الام مراطور فقد أعد له 
الامراطور رحلة أخرى الى مصر ليبعده عن فرنسا ٠‏ ورحب 
امير بالرحلة ممنيا تفسسه أن بحصل على بعض كور 
فراع N.‏ اھا کر دلت الجن وتهز العالم 
| اتا وات الزدارة الث قام نانا لار دوف 
ن االنمسازی ال واد الیل :لازال ضداها ردد 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فى الأذهان فأراد الامرر الفرنسى أن يقوم برحلة ممائلة 
تفوق بها غل قرینه المساوی ویحصل عر ا ارا 
اه من تلك الى خملها معه ال السا ٠‏ 

وتفتق ذهن سعيد داشا عن خطة لارضاء الأمر 
الفرنسى > وبالتالى ارضاء ابن عمه الامبراطور » فبعث فى 
طلب العالم الأثرى مرييت وكان يعمل فى متحف اللوفر 
بباریس ومنحه بعثه مدتها ثمانيه أآشهر قوم خلالها 
بحفریات فى صعيد مصر ›» وطلب منه آن دفن ما پعثر 
عه مرة الخرى فى انه ي اوا ر 
يجد صعوبه فى العثور على الآثار مما يرضى غروره ويدخل 
السرور الى قله ! ۰ 

وفى نفس الوقت وصل الى مصر عالم آثری آخر دو 
هنرى بر كسن فاشترك مع مرييت فى أعمال المحفر » وقام 
الرجلان بنشاط محمود فى ألحيزة وسقارة والعرادة المدفونة 
وطسبة ( الأقصر ) والفنتن أسفر عن کشف بعض الاثار 
الهامة 

ولم تتم رحلة الاميبر » وانقضت الشمانية أشهر ركان 
على مرییت آن یعود الى بلاده > ولکنه قرر البقاء فى مصر 
عد إن ايقن أن امستقبله العلنى كين دا ا 
اليل الى ذلك ؟ 

أوعز ٭رییت للامیر نابلیون أن يتدخل لدی سعيید 
باشا لیبقیه فى مصر نظر أن بستولى له على بعض الهدابا 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الأثريه من رحلته التى لم تتم ورحب الامير نابليون بالعرض 
وأبلغ مر ست أنه لا بهتم کشرا نالآثار ذات القمة العلمرة 
ولكنه بريد أن تحصل عل مجوهرات وتماثيل صغرة 
ونماذج م الفن. المجزی ات استكل الامر نابليون نفروذه 
لتعببن مرببت مأمورا للاثار ا المضری 


کان من بين ما عثر عليه مرييت فى تنقيبه لرحلة الامر 
تابوت لآأحد ملوك مصر الأقدمين مدفون تحت كومة من 
التراب فى جبانة « ذراع أبو النجا » لم يكن بالتابوت 
الذى پسستوقف النظر آو مما پجلو بالتالى فى عين الامير 
| ب فلم نكن مرشى بالذهب والنضار ء ولم يكن بالحة 
الفنبة فى حدد ذاته »> بل كان تابوتا عاديا من الطراز 
الريشئ الذى بستعمله الأفراد لا الملواك » اولكنه نالستهة 
لمصر ومن زاو به تار یخها الوطنى کان أثرا بالغ القعمة اذ أنه 
امش ,خد الأنطال : الدين خرروا مصر فن 
احثلال الهكسوس ° 
واا فتح مر مت التابوت وجد آن مومياء الملك كامس 
لم تكن قد جهزت للدفن بعناية شآن كل الموميات الاخرى 
المتخلفة عن ذلك العصر المضطرب »> ولذلك سرعان ما تحللت 
عندما تعرضت للجو وتحولت الى حفنة من الترأاب وتان 
مر بوطا على أعلى ذراع الملك بردبة مجدولة جدلا أنية.ا 
ووضع على صدره طفراء ملكنة محاطة من كلا الجا نيس بأسد 


e“ 


مصسنو ع من الذهب الخحالص ¢ دالاضافة اف مرا"ة مں الا ¢ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وخنجر من الطراز النوبى ومجموعة من الجعماریں 
والتعاورك ٠١‏ 


وكانت هذه الاشماء ضمن ما اشتملت عله الفاب 


ا قدمت الى .الامر ناىلىون Nak‏ مصار الحنحر الى متحف 
برو كسل ببلجيكا › وانطفراء والاسدين الى متحف اللوفر 
بارس » واختفت الجعارين والتعاويد فلا بعلم أحد عتما 
ا 

نذكر هذه القصة التى أوردها عالمنا الأآثرى الكبير 
المرحوم سليم حسن فى كتابه الرابع عن مصر القديءه 
للتدليل على مدى الاهمال التى لقيته كنوزنا الاثرية عندما 
كانت فى أيد غير مصرية أمينة » وقد انتهيت بالطبع اثار 
ية اكدرة فى مختلف الفضور) انار دا ا ت 
شمن » فليس مما ينتقص تروتنا الاثرية كثرا أن نفقد 
أيضا علفات الملك کاهنن ول دة اار2 5 نظر نا 
اليها منزاوية الروحالتحررية المصريه تبينمدى جسامتهاء 
ان هذا الخنجر الذى يبلغ طول نصله ۲١‏ سنتيمترا ويشوى 
الآن فى احدى الفترينات الزجاجية بمتحف برو كسل 
ساهم فى تحرير مصر من أول أعدائها الذين أرادوها بسوء 
اا أده ضلاحبه فى اضدور أعداء الوطن ٠‏ ك او ا 
ورجاء للمصريين وخطرا مرعبا للهكسوس » ان هذا الخنجر 
البسيط قد لعب فى تاربخ مصر دورا خالدا ولولا اليد التى 
أمسكت به لربما تغير تاريخ مصر والشرق القديم » أفلا بحق 
ا ادن آن اسف عل ضياع هدا الر هر ؟! 
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حسن و اخری عن انقاد ار" الملكة ‏ 


ی 


ا ل وھ الملكه هى آم کافس راجن 

روچ فد رع أول شهيد مصرى فى الجهاد من أجل 
ار 0 ك لها ا کبرة لدی المصر س فی عھدھا 
وما تلاه من عهود E E e‏ عمال مر لدبت آ ضا عن 
الوت فلك اكه اق خرادة شر ننه نا خا اه « ذراع 


ات مريت عدا مرجردا في القارة ا 
هك بر قلنا التابوت وعندما شاهد ما بحوبه من محجوهرات 
ك له نفسه الاستيلاء عليها » ولكن أجد الموظفين 
ا بلغ مربيت بالامر فى خطاب ضمنه قائمة 
ا تو اث تاوت الملكة أعح حتب » وعلم مر دت آن ٠‏ کاو 
لكة المصربه هربت فى قارب فى النيل » فحصل على آمر 
اڭ بالاستیلاءِ على آی ,قارب تحمل تارا وسار فی 
مع مجموعة من أعوانه حتى إذ وصل الى 2 
اللاب الف مل الكنر الغر عو نى > وما هى الا ا 
: غه حتى تلاقى القاربان « وعد تبادل كلمات صاخبة 
و باشارات عنيفة هدد مربيت أحد الذين كانوا فى 
ّ 0 له ف الاه ا ودد العا 0 
سیشسوی مخه » والثالث بأنه سيرسله الى الاعمال الشاقة 
ا ى السفن » دالرابم دانه ب بضع حبل EE‏ 
و النغتحة أن خاف ا لجار وسلموه ال مر دست 
مقابل اف دالاستتلام ET E EY RE ODI‏ 
$ رکا من اوا ات و الععاو ند وال مو زاللكة 2 ولم 
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صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 


یکن ما يحویه من الذهب يزيد على کیلوجرامین ولکن قطع 
المحوهرات كانت قد صيغت بمهارة فاثقة ورصعت بأحجار 
كر يمة وميناء ملونة » وقد سارع مرييت بهذه المجوهرات 
اى سعيد باشا وكان عندئذ بالاسكندريهة وقص عليه 
القصة بطر يقة خلابة حتى أن سعيد استغرق فى الضحك 
وشمله برعایته » وقد استولى سعيد من هذا الكنز على 
سلسلة ذهبية معلق فبها جعران وأهداها الى أحب زوجاته 
اليه » ولكنه لم بلبث أن أعادها بعد فترة وجيزة الى متحف 
EON‏ 

هكذا أوشكت آثار هذه الملكة العظيمة أن تضيع 
اغبت تار انها کامس ۰ آما آثار زوجھا العظیم 
سقنن رع فقد كانت من نصيب الناهبين القدماء » وقد 
كشنف تانوات هذا املك السهية عام ١۸۸٠‏ ف الل 
القريبة من معبد الدير البحرى ٠‏ ومن الارجح أن لصوص 
المقادر القدماء لم سسطوا على قبر هذا الملك كما قررت ذلك 
لجنة التحقيق التى أقامها رمسيس التاسح لجرد قبور طيبة 


غلت الشتكوى من أفعال اللصوص ولکن سدور ال 4 


£ جلنة السطو SEE)‏ دعد ذلك على دد الكهنة الت بتو لون 
حراسة القادوت » فقت كان التابوت»وؤهو أيضا من الطرار 
الريشى مغطی دطبدقة مں الذهب اغات الكهنة ا لجارسن 
دالسرقة فانتزعوا الطبقة الذهبية ووضعوا مكانها طبقةه من 
الصدر وكذلك اسم الاله بتاح لاعتقادهم أن العنت درمود 


\ ٠ 


هة ي ا ا لکل من انتهك حرمتها » أما اللفري 
المحترفون فلم نن تعوفهم بالطبع مثل هذه الخرافات › 
وقد حاول النهنه الحارسون اخفاء جر يمتهم دان طدوا مدان 
لجف باللون الاصفر ولا سما الوجه وليامن اراس 
ا کتبوا النقوش بالمداد الاحمر تانيه ورسموا قلادة على 
- الصدر » وخطوطا زرقاء حول العينين اللتين انتزع منهم 
3 _اطازهما الذهبى » أما باقى غطاء التابوت فقد ترك مغطى 
اص الاإبيض الذى انتزعت منه طبقته الذهبية ولا تزال 
نقوش التابوت واضحه رعم هذا التخربب تقول «. ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى سقنن رع ابن الشمس تاعا 
لاء a‏ 

هذا ما فعله لر بآتار بعض الشخصبات البارزة 
فى تلك المرحلة الرجة من تاريخ مضر ٭ ویکاد لا بسلم من 
٤‏ عبث الزمن من أبطال هذه الفترة سوى أحمس محرر مصر 
8 أ وؤاضع أساس الامبراطورية التى بنتها الدولة الثامنة 
ك رة ٠‏ اقلا تزال مومياء أحمس فى حالة جيدة وتدل على 
آنه مات ى ربیع العمر بی الار عن والخمسين وآنة ان 
| تلا وبا عرش المنكبين أسود الشعر جعده » له تناد 
م ای ۰ وهی تة کات یر کل اع 
سرت النبيلة » وقد طوق جيده باكليل من الزهر ٠‏ 
ما زوجته الامرة أحمس نفرتارى فقد عثر أبضا على 
8 مومیائها مح مومياء سيدة آخرى للتموبه ولا كانت احدنى 
الومیتین غ غير جيدة التحنيط لذلك انبعثت منها رائحة 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ٠٠٠٠‏ 


تفت المحخرئى E‏ ظن دعص علهاء الاتار اں ا دفنت 0 
ھی تفر تاری رفس ها وآعر دوا عن ١‏ سهم للمصسر الدی غه ۶ 1 


المومباء الله > عار ان حدا الطن لبنس فی له ٤‏ والارجح 


آن المومياء المدفو نه تخص السيدة الاخرى › ومومياء الامرء 


أحمس نفرتارى ثاوية فى قاعه الموميات بالمنحف ٠‏ 

وعلٰی آی حال قاتا نشك الزمن الدى ا 
رغم قسوته تلك الشسواهد البالغةالاهميه الق تحكى فصلا 
من اروع فصول تاريخنا الطويل المحافل بالاآمجاد »> بل من 
آروع فضول التاريخ العالمى كله » لاله حك ف آ0 
حرب تحريرية وأول مثل ضربته البشرية على جدوى الكفح 


المسلح ضد الظلم والعدوان ٠‏ 


وهده: القصةغامضة الى خد كر ن( 


حدثت فيها لم نترك آثارا تبدد ظلماتها › فقد أوقف 


الهكسوس دواليب المحضارة المصرية وما درجت عليه مهنأ _ 


أقدم العصور من عادة تسجيل الاحداث على الصخور 


وعندما استانف المصريون نهضتهم بعد خلاصهم من ما 
اللا تجتيوا تسجيل تلك المحنة التى تعرضوا ها الا ا 
اضبق نطاق فقد كان دآ تسل الاحاا ا 
والتفاخر بالحاضر لا التباكى على الماضى ٠٠‏ ولكن على أو 


حال فان الآثار القليلة التى خلفها العصر »› ومنها موميأات 


ومخلفات أبطال طيبة العظماء » كافية لجحلاء الكشر هن ا 
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ال كن رول :الهكسوس الى مصر عقب انهبار الدولة 
الوسطى هو آول عهد مصر بالعامو ققد الت ر 
مد 0 عصورها منظر أولئك البدو الآاسيويين الذين 
طون الل واديهاء الظليل قادمن من بلادهم الصحراو نه 
القاحلة ه التماسا لطيب العيشس ورخاثه . 

ا العلاقات بين مصر والشرق قد توطدت منذ 
أمد بعيد .٠۰‏ طرق الصحراء الطويلة الملتوبة كالتع اس 
| ا سفت عن اسر ازها للآسيو دين والمصرين على السواء 
لقرانل التجارية نات من :أعماق اسا الط , اأعمالها 
دقف الل ٠٠‏ ومراكزالز اة المرية تنبت بن 
مفارق الطرق الرئيسية لتؤمن طريق القوافل وتنشر 
السلام المصرى فى ربوع العالم القديم ٠‏ 


ا 
E2¬‏ 
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لك كات الال فى عهد الدولةالوسطقى ,التي إغادت 


0 


A CE TOTS he al cA a 


هجد الدولة .القديلة بيد رة ضف ال و ا 0 
اللتيل»لقد الف مصريو ذلك العهدمنظر العام الاو ٠٠‏ 


بلحاهم الطويلة وجلودهم البيضاء وملابسهم المصنوعة من ٠‏ 
الجلد والوبر وكافة مظاهر حضار تهم القائمة على نوا 7 
الصلراء ٠٠‏ ألفهم المصريون جرزين فرق أ 
الشرقية يسوقون أمامهم أنعامهم التى أضناها الرحيل ٠‏ 
والتعب » ويضربون خيامهم التى مزقتها الرياح ولفحتها 


الشمس ويمدون يد الرجاء الى مصر القوية الثرية ملي 
أن تسمح لهم بالعیش على هامشها فى آمان ٠‏ 


ولم يكن المصريون يخفون استهانتهم بشآن هؤلاء ‏ 


البدو الوافدين › أولئك الذين لا ظلال لهم من الثقانه 


أو الحضارة أو التاريخ » ولكن سكان الوادى لم يكونوا فى 


نفس الوقت يأمنون جانبهم على طول الحط » فقد عرفوا 


عن أخلاقهم ما يشي > وانهم جادوا ورا القع ك ٠‏ 


بنتهزون أبة بادرة من الضعف للقيام بأعمال السلب 
والتهتب ٠‏ 


وقد ورث مصريو ذلك العصر عن أجدادهم فراعنه 


أ نهم أغاروا على مصر وأنشبوا أظافرهم فى الدلتا فی اوھ N‏ 


الاضطراب الاجتماغى فى عص الاقطاع الأول ٠.‏ صلا ا 


4 
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أسماءهم السورية شماى وتلولو وعانو على الجعارين القليلة ٠‏ 


المقتخلفة عن ذلك العصر »اوكان الميكم انسور فى أو ا 


1 


السا السادسة ب يتاس قاتلا : « لقد نزل as‏ 
در حرم البلاد 0 ll‏ الاجانب مهرة ١ ٠‏ 1 
e 0‏ ناعات البلاد i i AK‏ 0 


i: ٣ 


کک 


0 1 وان نفر روهو ر أواثل الاسرة N‏ عشىرة 
mM:‏ قاتلا E‏ 0 ما هر طيب قد رل والبلاد حضعت 
اللشة ن و | 8 
PLM Ma 0 Er‏ ظهر و فی مے 

بین قد نزلوا الى أرض مصر » ٠‏ 


٣‏ ا الك حیتی الرابح من ملوك الاسرة العاشرة 


هناسية يحذر ابنه مريكا رع من خطر الغزو الخارجى › 
۰ کل اتخاذ التدادر e‏ ا عن المحدود 


nun E 1‏ 
0 لا يقهر و بحدد بوما 0 ل هو e‏ الكى :ا51 


الكنه لا يهاجم مدينة بها سکان كثيرون » . 
اهت ملوك االاشرة التساية عضمرة ياف 
N a NE‏ بطلقون ع 1 
اتات « حاط المحاكم التى أقيمت لصد 
۱۷ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ٠‏ 


لايو بين اوسحق المسنافرين فى الرهال » ٠‏ ولان راع 
الاسرة الغانية عشسرة بحافظون بدلك على تقليد مصرى قديم 
هو حمايهة الوطن وتاليب الطامعين فيه »› فكم قام الملوك 
ألاوائل بحملات عسكر به لتأديب بدو الص-حراء > وثى 
وائ اللفارة ياء كن من النقرض الل فا 
ملوك الدوله القديمه آمتال زوسر وسنفرو وخوفو وهم 
يؤدبون بدو المنطقه التى هى اليوم شمالى الجزيرة العربيه 
وجنوبى فلسطين ٠‏ وئمة نقوش أخرى لاعمال حربية بين 
المصر بين والآسيو بين فى مقبرتين فى دشاشة وسقارة 
تعودان الى أواخر الاسرة الخامسة أو أواثل الاسرة السادسهة 
تمثل الجنود المصريين وهم بهاجمون بعض المحص-ون فى 
جنوب فلسطین ویسحقون قر تین احداهما تسمی « مدینه 
العدو نيديا » والاخرى تسمى « مدينة العدو عبن كا » أو 
« ینبوع ا و اأواضصح أنه اسم سامی ونی اعم 
امنمحات الاول مؤسس الأسرة الثانية عشرة أرسلت حملة 
عسكر بة واحدة الى فلسطين لتأديب البدو المقيمبن هناك 
وحماية الطريق التجارى العظيم الذى كان يخترق المنطقة 
حاملا التجارة من مصر واليها ٠‏ 


كا .ندل قصضة شسنوحى التى نعود الى الاسرة ال ا 
عشرة على الروابط القوبة التى كانت قائمة بين مصي ٠‏ 
والشسام « وتحکی هذه القصة هرب المواطن سنو حی من مصر 
الى الشام بعد مقتل امنمحات الاول خشية أن بتهم لدى 


۱۸ 


- خليفته سنوسرت الاول بأنه من المتآمرين على قتله » ويل 
E‏ ى الى بلاد البدو فی جنوب سوریا حیث بتعرف عل 
ا زوج من ابنته تم يصبع هوا نقنسيه سسا 
ادى القبائل المحلية » وينجب ذرية كبيرة وينشر السلام 
1 وو المنطقة » ولكنه ن ان الوطن فی شبخوحته › 
فیطلب من الفرعون سنو سرت الأول أن بأذن له دالعوده 
ات لیدفن فی ثراه ويسمح له سنوسرت دذلك ونعود 
ى ال وطنة حيث.بقضى بقية حياته راضيا مكرما ٠‏ 


والشسواهد كثبرة أيضا على زيارات الآسيوبين لمصر 
احدى مقابر بنى حسن فى عهد الدولة الوسطى نرى 
ج ماعة من البدو الاسيو دين دضم ۷را على رأسهم زعیم 
فی » اشا » وقد حاءوا أل مصر بحملون هدابا غر ية 
0 طلاء أخحضر اللون للعسون و الثراث الساااي 
الت قديم أن آبا الانبياء ابراهيم الذى عاش فى وقت معاصر 
ل لدولة اوي دزور مصر هو وزوحته ساارة للمحاأاحة 
ا فی شون العقىدة * وبقترن أد راهيم من الجارة 
المصرية هاحر وبنحب اه الاجا اسماعل * 


4 
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ولكن هؤلاء البدو O‏ 
ل هامش مصر » لا يکادون يزعجون أحدا بآمرهم » بل 
يشسعرون بعرفان الجميل لتلك البلاد الثرية القوية 
اافة التى هيأت لهم نعمة الاستقرار والشبع » 


i 


يغزوها من الشرق محارنون أقوباء بنزعون ١ل‏ 4 
آیدی آبنائها وبسومو نهم أولا اذلال فی تاریخهم e,‏ 
منتهز دن فر صة الضعف الد اا eng‏ 


عقاب انهعار الدولة الوسشط ا 
لحن كيف كانت الدولة الوسطى و 0 


هدا التو الم ر ؟ 
- ل 


e‏ 2 ل ا N‏ 6 الاسر السادسة ا 


ا عشرات من الوحدات الإقطاعية ٤ e‏ 7 
ية عازمة .اقتلست ا دور الاستقر اد اا ا 0 ٠‏ 
الصرح الفكرى الذى قامت عليه الدولة القديمة »> وط 
البدو فى مصر فغزوا أجزاء من الدلتا وقوضوا اعات 
البلاد ٠>‏ وانهارت الال ا فبارت ا 0 
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وتوقفت al‏ الدالحية والخارجية نشج 
طر | الإمن ٤‏ ولم بعد العظماء ببنون الاھ ET‏ 
يعد الفنانون ينحتون النقوش والتماثيل › ولم بعد 
بتعمقون آسرار العلم والدىن > ولكن » وهذه E‏ 
زات الشعب › > لم دمر هذه الظروف العصيبة معنو دات 
ا ن > ابل كانت ممثانة صدمة عنيفة جعلتهم فقون 
: معان جديدة فی الفكر والحياة » وكأنهم بعد أن خسروا 
کر شىء وجدوا نفوسهم خالصهة من قيود الماض »› وعقولهم 
رة من أغلال التقاليد فصاغوا قيما فكريه جديدة 
ل ايدبم لاإول مره فى التاريج مسل الشنك فى 
الغيبيات والدعوة للعدالة الاحتماعية CR ENS‏ 


SE: 
1 : ن‎ 


| وأخيرا خرجت مصر من هذه الظلمات بقيام الاسرة 
الادية عشرة حوالی عام ۲٠۳۲‏ ق٠‏ م٠‏ وقام فراعنة هذه 
الاسرة ومو طنهم طببة دجهود ارق لتحقیق الم كز نة وانةاد 
١‏ ب ى االقوكى ٤‏ > وأستغرقفق حکم الاسرة الحاديةه عشرة 
1 حوالى ٠٤١‏ عاما تم قامت الاسرة الثانية عشرة حوالى عام 
قم واستمرت فی الحكم أكثر من قرنين » وتعتبر 
هد الاسرة من أمحد الاسرات التى حكمت مصر اذ عكفت 
تسد صروح الحضارة من جدبد » وارتقی A‏ 
ب من الفراعنة العظام بحملون اسمى امنمحات 
س بتوطيد الامن » وتحقيق‌الرخاء > وتحسين 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وسال ارف « واصلاح الاراضی الزراعبة > ونناء المعايكد > 
وحمابه حدود البلاد » ولم تكن مصر فى عهدهم | E‏ 
العسكرية الغازيه ولكنها كانت تتمتع بما يشبه حقوق 
الدول الكبرى على سوريا وفلسطين » وكان حكام هذه 
المناطق بتقربون الى فراعنة مصر بالهدايأ وأمارات الولاء » 
وكانت خطوط التحارة المصربة تمتد كالشراس المتشعبة 
فى تلك البقاع من آسيا وتقوم بحراستها حاميات مصرية 
قوبة لا بنبغى أن تختلط_فى الاذهان بقوات الاحتلال ٠‏ 


ومؤسس الاسرة الثانية عشرة هو امنمحات الاول 
الذى كان على الارجح وزيرا لدى آخر ملوك الاسرة الحاديه 
عشسرة تم استولی على الحكم لانقاذ اليلاد من الانهبار الدى 
آوشکت على التردى فيه فى أواخر أبام هذه الاسرة حن 
أخذت شو كة الاقطاعيسن تشتد من اجديد » ونكتر ال 
والمؤامرات »> وحكم امنمحات: تلائ غاما شارت ف 
السنوات العشر الاخيرة منها ابنه سلنوسرت الاول » ويعد 
أمنمحات من أعظم ملوك مصر على الاطلاق ومن أوس-عهم 
أفقا واكثرهم مرونة » ولكن المؤامرات لم تنقطع فى عهده 
حتی آنه هو نفسه مات مقتولا بيد بعض آتباعه الدين 
هاحموه خلسة آنناء نومه بینما کان اينه وشربکه سنوسرت 
فى حملة لتآديب الليبيين ٠‏ 


لقد فعل امنمحات الاول الكشير لانقاذ مصر من كبوتها 


TY 
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ق قاتلة اة لا العباء > تلك ھی | الاقطاع الدئ لم 
يصن عليه اا والواقح ان انات ا تهج سباسة 
اة تجاه مسكلة الاقطاع عادت بالوبال فى نهابة الامر 
1 ولکنها كانت الستاسة الممكنة الوحيدة على آى حال »› اذ لم 
ا امنمحات الى القضاء الحاسم على أمراء الاقطاع الدين 
اقل نفوذهم قويا بالرغم مما فعلته بهم الاسرة الحادية عشرة 
ول سما تانی ملو كها منتوحتب الثانى الذى هزم اهناسيا 
ووحد الللاد من الناحية السياسبة »> وانما عمل امنمحاث 
الاول على مهاد نة أمر اء لافطا شرظ ان علنوا ولاءحم 
ص و شدموا لها لاسرال و الخال )و ا 
وع من الاشراف المركزى على شئونهم الداخلية » وكان 
اب اليه الامراء الذين برتضون هذه الشروط وبعلنون 
ولاهم واد تالسدة اولك الدين سيول لھم 
أنفسهم التمرد ومناصبة الملك العداء »> وهكذا لم تكن مصر 
ف عهد الاسرة الثانية عشرة دولة مركزبة بمعنى الكلمة 
0 ولكنها كانت آأشبه -الاتحاد الفيدرالى والنتىحة آن ظلت 
االيذرة الاقطاعية فى أحشساء النظام الجديد أشبه بقنبلة 
زمنية تنتظر ساعة الانفجار » وظل الاستقرار برتكز على 
ساس مهتز › فالىسىوتثت الاقطاعة تتوارث الحكم حبلا عد 
جي > وتزداد نقوذا وتراء دمرور الايام وهی رغم تظاهر ها 
بتأبید النظام الجدبد خاصة اذا كأن الملك !لجالس على العرش . 
قرا الا أنها تطوى جوانحها على معارضة الحكم المركزى 
وتتين الفرص للتمرد ٠‏ 
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لنا أن نتصور اذن وحجود صراع مستمر ومستتر بين 
اللك والاشراف طوال عهد الاسرة اللانة عفرة .> ا 
كان هذا الصرع بأخذ مظهرا علنيا وبنتهى بانتصار هذا 
الطرف أو ذاك » فمثلا كان امنمحات الثانى لين العريكة ‏ 
خلافا لأنه سنو سرت الأول وجده امنمحات الاوؤل فاتخد 
مو قفا مهاد نا من أمراء الاقطاع * ودىدو آنا ذلك 
ما ورتته البلاد فی عهده من امن ورخاء نتيحة هود ا 
وحده مما خعله ,يتصرف الى حاة الدعة والترف وا 
ل ازرد اد نعود الاشراف 4 لاست الال اال ا 
عهد اينه سنتواشرت الكائى ٠:‏ ول ع ا ا 
سنو سرت الثالث أحد الفراعنة الاقوباء وقف موقفا حازها 
من الأشراف وكاد بقضى عليهم تماما وبحولهم الى موظفين 
تانع للسلطة المركزبة » غير أن نفوذ الأشراف عاد الى 
الظهور فى أواخر الاسرة الثانية عشرة ولا سيما بعد حكم 
امنمحات الثالث ٠‏ وفى هذه الفترة أبضا برزت عل المسرح 
0 قە آخرى مناوئة للاشراف هر فة قادة ال 
أو روؤساء الجند » ومح طلعف السلطة الم كر نة ال ا ي 
البست الماكم تطاحنت القوتان وانفجر طراع دا2 ا 
بعد وفاة آلملكة سبك نقرو رع آخر من جلست على عرش 
مصر من ملوك الاسرة الثانية عشرة ٠‏ 

اغف من سء الأخوال طبور اعا ا ا 
القدر ى و انون ب اولئك ك البدو والبرادرة الد فن 
افر اعنة الاقو داء يرغمو نهم عا الثزام دوا دهم ف الا )ا 


2 


فقد طمعوا فی مصر وهم یشهدون أمارات تفسخها 
ا طون عایها کال اد الذىم تطر ده الصحراء 
الغ قا ا الزرع الأخضر ٠.‏ 
و" خلفت .لا CR RN ER‏ دمی واوائی من 
فد اد تحمل أسماء أعداء العرش والبلاد مقرونة 0 
يا الآن نصوص اللعنة » وكاد الغرض منها ان 
تحطیمها فی احتفالات خاصة وسط مراسم دينية 
َة معبنة فی حضور الملك والكهنة لتجلب اللعنة على 
ا الأسماء الواردة فيها وترد کیدھم ف نحرهم ۰ 


مكل الؤرخون من معرفة الكثير عن أوال مصر 
اعداتها فی مذ التر: ة من تلك النصوص › فهى تذكر 
موعات مختلفة من الاسماء منها أسماء سودانية وآسيو بة 
اسرب > وتعضها لأفرأاد الاسرة المالكة أ نفسهم ما نكل 
ل آنه کات هناك خلافات ف النمت امالك وموامرات من 
دات (لقصر لتو لنة أبناٹهن دون :ا اء الاخربات . 
کی اس ا ا 
هدد وایل > وأسماء مدن سورية مشل بيبلوس وبافا 
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r. 
واللاحظة ال بنبغی استنتاجها أن مصر قر ذلك‎ 
بلا جا هن الضعفت جعاها تلحا ألى السحر‎ 
اس عدا ئها بدلا من آن تلجاً الى القوة التى كائت‎ 

> فاذا کان اموك فی٠‏ الاجى جر چون :اف 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الأعداء ويون المصوت النبعة فى الصجرا وا ا ر 
يكتفون بصب اللعنات على خصومهم ويحاولون الكيد لهم 
سحر ا أ 

کاٹ کدہ :ادن کی الظطروف التى واكنت اهار 
الدولة الوسطى ۰ صراع داحل س حکام الاقاليم دعصهم 
البعض » وصراع بينهم وبين السلطة المركزية » وانشقاق 
کی اللنت المالك تتبحة للخلافات العائلية والتنافس على 
العرش وتربص من أعداء 'الللاد الدين ا ينحظرون ا 
الانقضاض المأمولة ٠‏ 


۴ - 


ولسنا نعرف على وجه اليقبن كيف انتقل الحكم الى 
الأسرة الثالثة عشرة أؤ بيت منف Ns‏ 
رع آخر من حكمت باسم الأسرة الثانية عشرة فى الفيوم 
وهل کان سخم رع خوتوى الذى يقال انه مؤأسس الأسرة 
E‏ زوجا للملكة الراحلة آم کان محر د مغتصب 
الان «ولكن المرجح على أيه حال أن اتفال لا ۲ 
الأسرة الجحديدة قد تم بدون هزة عنيفة › وأن الأحوال 
أستقرت يعض الشىء فى عهد الملوكالأريعة الأولمن الأسرة 
الجد دة اذ قدلتا الآثار القليلة المحنقية من عدف E‏ 
الضرائثب كانت تجبى كالمعتاد » ومستوبات ارتفاع النيل 
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1 به فی e‏ الك ا من ملوك الاسرة الثالنة عر ة» 
لع فحاأة قائمة تورين التى تسجل أسماء ملوك مصر 
E‏ - ملك يسمى أوفنى وهو اسم لا يحمل الألقاب الملكية 

ن هما يدل على آن العرش قد اغتصب ٠‏ 


ا لك س که و ید تنقطع من 
لاضط ابات > فكثر المطالبون بالعرش وأخذوا بتعاقىون 
قل امک تناغا > فما كاد أحدهم > کما یقول برستید »> 
رت ا الشارات الملكية حتىيخلع ويحل آخر محله» وكان 
هوؤلاء الملوك بفخرون باغتص اا بهم للعرش منل 
د ی ت د 
ا اسصمى والديه المجردين من الألقاب » وكان 
بم يحمل لقب قائد الجيش مما يدل على تغلب حزب 
ر ى أحباانا عل حزن الأشراف > بل کان بعضهم 
من أصسل غير مصرى مشل ذلك الملك الى يحمل لقب 
نحسی E‏ زنجی » والمرجع آنه کان على صلة ونيقة 
الھک وشن الدين ندرا يستقرون فى ذلك الین فى شرق 
لدل اذ بفخر بأنه « حبیب ست رب أواريس » وهناك 
د س ا ا 


8 وکان معظم ملوك هذه الفترة بحکمون مددا قصارة 


اة ٠لا‏ تعدو عاما أو عامين » ونجد أمام انين منهم فى 


E 


مه نورين مده الحكم تلاتة أيام ةط »> وقد أمكن احصاء 


8 
2 
he 
لك‎ 


YV 


اال 
EE:‏ 


۰ ملا تکاليوا عل المرشن فى دا العصر الا ا ا 
خلال قرن ونصف قرن من الزمان » وكان البعض منهم 
يحکمون متعاصرین فى نفس الوقت ٠‏ | 

وتدھهورت الحالة الاقتصاددة تدهورا شدندا نتیځه. 
لعدم الاستقرار السياسى وعدم وجود حکومه قوبه تشرف 
على نظام الرى وتفر ضص الآمن والاستقرار کما تدھهورت او 
توقفت التتحارة الجارحبة > وانصب اليلاء عى الشعب نتسحة 
لشخط الفقات المتحاربة» وما بفرضةه الأسياد الحا 
م ضراب باهظة لتمويل منازعاتهم على الساطه ٠‏ 


وهكذا أصسجت الظروف مھساأة لاستیلاء ادل 
الوافدين عیٰی إالسلاطة نی مصر ° 


- چ{ 

احتل الهكسوس مصر فى الفترة المنوسطة ا 
أو غص الاقطاع الثاني ٠“‏ وهى كما رأينا فترة انجل فها 
المحكم المر كزى الى اقطاعيات متنافسة بعد انهيار الدولة 
الوسطى وة الى حك كير الفرة المنوسطة الأول التى 
تلت انهبار الدولة القديمة » واذا كانت الفترة الأولى قد 
شهدت لورة اشعبية عارمه قضت على مظاهر الحضارة 
المألوفة فان الفترة الشانية شهدت بدورها احتلال 
الهكسوس الذى قضى أبضا على السمات المميزة للمدنيه 
الملصرية القديمة ٠‏ 


۲۸ 


ERD ORT 3 


E 
۹ 1 
ê ۹ اا‎ 


۰ اوم غزو ا لصر من قبيل الفتوحات 
لاه وراطوربه التى نلحیق دوله مهزومه دسيطر ة دوله 
ا Ê‏ ت مضصر لم تخضح نتيجة لغزو الهكسوس لسيادة 
ارجیا > بل ان الھکسوس انفسهم کانوا قوما مجھول 
ت لهم دوله خاصة بهم» وعندما جاءوا الى مصر 
س من الداخل ولم يلحقوها بالخارج ی جعلوها مقرا 
سکم وسیطر تهم » وکان غزوهم آشبه فعا سام اف 
لدبت باس نمار الاستيطان كاحتول الهرد 
ا ر ا0 فة السيضن على بعض البلاد الافريقية . 
ذا لو ع من اسواً أنواع الاستعمار وأكثرها استغلالا. 
وتعد فترة احتلال الهكشسوس لمصر من أسود فترات 
اریخ افق واش دهشا غموضا » بل قد تکون الا كر 
وادا وغموضا ل اوطلاق 4او لد لك فان اة تاریخ 
الفتر: تقدير به وتر حيحنة الى حد کر GST‏ 
ذلك من أن اللمؤرخ. المصرى مانيتون يالغ الى جد اعلا 
بى تقدير طول هذه الفترة » فهو ايزعم أنهنا قبل 
۱3 نةا متها ۷۹ تة حکم فيها الهکسوس منغفرددن 
هشت وكين مع حكام طيبة . فقول ها تون :ان .الاسر 
ال ر ةضنمت ۰ ملکا حکموا ۳ سنة»وتلتها الآأسرة 
رابع عشرة نی TLV E NG‏ حکموا 
اسنا > وتلتها أسرة هكسوسية هى الخامسة عشرة 
د ملو كها ستةء فالأسرة السادسة عشرة ,وعدد ملوكها 
ا الاد E)‏ عش رة BIOL‏ 0 مانىتلۆن 2 


٤ 
ENT 
ا‎ 


9 


صفخة كلب سياخية و أثرنة و تاريخية غا الفيس وك ٠٠٠‏ 


أسرتين احداهما هكسوسية فى أواريس ا مصر دة 
فى طيبة وعدد ملوك كل منهما ٤١‏ ملكا ٠‏ 

وسر الخطاً الذى وقع فيه مانيتون وجعله بالغ لل 
هذا الحد فى تقدير طول الفترة وعدد الملوك الدين حو 
خلالها يرجم الى غموض! تلك المرحلة العارنحة جى ي 
لفن غاش يوا فى وقت يض بالبعسد عنها » فقد عاش 
مانيتون فى القرن الثالث قبل الميلاد أى بعد انتهاء هذه 
الفترة بحوالى ۰ عام و فقط وم ذلك ل ا 
يدرك حقائقها الزمنية N‏ 
القديمة التى يقال ان مانيتون رجع اليها فى كتابة تاريجه 
كانت غامضة كذلك > :والالتل عا عداان 0 ا 
E‏ فقط أسماء ملوك الأسرتين الثالنة عشرة فالات 
عشرة ويغفل تماما ملوك الاسرات 018:02 0 
حدولا سقارة وانندوس فما لان كذلكاهمالا تاما ذکر 
أى ملك بس الأسرتين ١۳‏ » ۱۷ » والواضح أن سبب هذا 
الاخمال برجم الىاعتبار القائمين عل الحكم فى هذه ارح 
ليسوا مل وكا شرعيين من وجهة النظر المصريه ٠‏ 

والونقة االمصرنة الوحيدة التى تدك عاي ا 
الإنخلال ٠الغاتی‏ اال نحن دصددها هى دردية تورين › فقد 
أوردت دردية تورين بعد انتهاء الأسرة الثانة عة 5 ا 
و ھن الأسماء نمثل كل صف منها احدى الأسرات 
الخمس/التی حکمت فى هذه الفترة » ولكن ما أصات الب ديه 


من التهشسيم والغلف دعوق تد رد فترات الحكم ومعرفة 


. 


a اا‎ 7 ra TTT OE 
PT 


1 dE Ets. 
کنب سياحية و أثرية و تاريخية على الفیس ہو بوك‎ EEO E 


لب ان والملوك » :وندو أن مانيون اطلع على 
لر أو ما یشابھها وخدع فی کثرة عدد ET‏ 
اة فيها فوقع فى خط المبالغة فى طول الفترة ة على هذا 
نحو » والواضصح أن مصدر الخطا ان مانىتون اعتبر أن 
بع هؤلاء ملوك قد حكموا متعاقبين ودد طويلة فى حين 
ا عض الأسرات كانت ATE‏ مشل الاسرة ٠١‏ التى 
تحكم فى سخا فى نفس الوقت الذى e‏ 
فی متف ۰ ودنك فان الاسة ۷۷ ال ت 

ر كانت تعاصر آسرة الهكسوس الحاكمة فى أواريس 

با دعا ماښتون نفسه الى تقسيم الأسزة الس ارعة عشسرة الى 
هكسوسة وق کا ن اضطر اب الآحوال 
در تغاقتون عة ,فاقة و بحکمون مددا قصارة › 
د کان العصر بشھد ےم کیا رانا صراغا خاد بین المحکام 
ن الذين يدع كل منهم المق فى العرش ولا كاد 
2 م يرتدى الشارات الملكية حتى يخلع 'ويحل آخر 


0 ل‎ 
r 


ا 


اؤدخون المحدثون بتفقون عى ان انهہار الا مراد 
کقرة حدث حوالی عام 9 ون ا 
ا الثامنة عشسرة ه فى الربح الأول من القرن السادس 
ر قيل الميلاد أو على وجه التحديد فی عام ٠۱٥۷۰١‏ أی أن 
رة سطة التانة لا تعدو ۲٠۰‏ اما 

ي عليه کذاك أن الهکسيو س جكموا! مضر ۷١‏ 


ت بطردهم من البلاد على بد أحمس مؤسس ا 


9 


الثامنة عشرة » أما. الستون عاما ر ددا به e‏ ا 
استغر قتها. الأسرة الثالنة عشرة ‏ وجرء من ٣‏ 
عشرة فى سخا وهى التى عاصرت الهكسوس 0 

ويمكن تلخيص ما سبق › وتحديد e‏ التى 
حكمت فى تلك الفترة على النحو التالى : 

uN a 
منف. » وقد ورنت عرش الأسرة الثانة عتزة :نعلد ا00‎ 
الدولة الوسطى دون أن تحافظ على نقاء مها اا‎ 
فكثر التنازع على العرش وضعفت البلاد وتفاقم الاقطأاع‎ 
TT ٠ وتهيأت مصر للغزو الأجنبى‎ 

ي الأسرة الرانعة عشرة : وهى أسرة إقطاعية مصرية 
حکمت فی سخا بغرب الدلت1 ا وعاصرت أواخر الأسرة 
الثالثة عشرة وجزءا من حكم الهكسوس فى الشرق ٠‏ 

@ الأسرة الخامسة عشرة : وهى أسرة هكسوسيةه 
ا کت ي ا والعاصمة القديمة منف وعدد 
ملو كها ستة ادعى بعضهم السيطرة ة على كل أجزاء البلاد 
ونوا 

ي الأسرة السادسة عشرة : وهى کو سه ضا 
رغم ردء اختلاطها بالدم المصرى » وحكمت فى نفس المكان > 
وتكاد لا تترك وراء‌ها آثارا تذكر فيما عدا بعض اسا 
متفرقة على الجعارين › و مدو أن هکسوس هذه الآسرة 
ددءوا بتکيفون بالحياة المصرية نتيجة لطول عهدهم فى 
الاستقرار بمصر وزواجهم مع المصريين › وييدو آنهم هجروا 


| 


TOT EPO. U. 


8 صفح كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس 0 ۳ ا 


۶ : 5 


ا e‏ ا الملاينة و حسں الجوار ٤‏ 


. الأسرخ E RE O‏ دھی مصر به فى طبه 
ى ال آلأصل الملكى العريق:لبيت طيبة .الاقطاعى الدى 
شا ود :عص الاقطاع الأول و فىه ملوك ألأسرة 
لادية غشرة الذبن أقاموا الدولة الوسطى E‏ 
لوك الأسرة السابعة عشرة كانوا يحكمون فى أول الاأمر 
برضا الهكسوس وتحت ولائهم » ولكن لم تلبث الروح 
أن ظهرت فى أواخر أبام هذه _الأسرة وشق ملوكها 
أصا الطاعة على الهكسوس وأضمروا تخليص البلاد منهم 
قهرت سلسلة الملوك العظام ألذين حرروا مصر ٠٠‏ سقنس 
چ و كامس وأحمس ٠‏ 

ولکن من هم هؤلاء الهکسوس ؟ ومن أين جاءوا ؟ 


= ھ۵ 


و ختى بحكن الاجابة على هذا السؤال الذى بعد من ٠‏ أكثر 
اتل التاريخ غموضا يجب القاء نظرة على الأحوال 
لسائدة فى منطقة الهلال الخصيب فى ذلك الوقت ٠‏ 

2 حوالی عام a RAE‏ استطاع حمورابی ان بحعل 
ل بابل .دولة عظمى تفرض سيطرتها على وادى دجلة 
و ای ف لیر وال 5 


و 1 


ابل لم تستمر فى کو هیا بعد وفاخ حمورابی بل ادت 


¢ 


البابلى القوى الى عدة ممالك صغيرة متنافسة » وفى LL‏ 
اوقت دات اتل واجه حطر کاله فی اجارے کا 
الحيثيون ذوو الميول العسكرنة فى الشمال الغرق 
والكاسيون رجال القبائل الجبلية فى الشمال الشرقى ٠‏ 

والجيثيون هم أجداد الأرمن الحاليين وكانوا منأصل ‏ 
هندی آوربی اختلط بالأشوريین السامیین وکانوا آقربں ‏ 
الى البربرية يعتمدون على القوة العسكرية المجردة 
ويستفيدون حضاريا من الشعوب التى يقهرونها فى 
تقدمهم نحو الجنوب › وامتزجت لغتهم الهندو أوربية 
الأصليةه بلغه سكان الأناضول ونشأت عن هذا الامتزاح 
اللغة الحيثية التى تعلموا من الأشورين كتابتها بالخط 
المسمارى على الواح من الطين » وكان مجلس آلهتهم يضم 
مختلف الآلهة المحلية التى يقابلونها فى طرق ۶ ا 
حتى كان يقال ان هناك « ألف اله للحيثيين » ›» وهذا يبدل 
على آنھم لم یکو نوا فاتحین عقائدیین وانما کانوا سیاسہین 
وعسکر بین فحسب »› وکان کل مایهمهم آن لا تخر 
الشعوب التى بقهرونها عن طاعة الدولة الحبثية ٠‏ 

وكان الحيثيون فى أول الأمر ممزقين بين عدد من 
الممالك الصغيرة تم توحدت هذه الممالك تحت زعامة ملوك 
« هاتوشاش » التى أصبحت عاصمة الدولة الحبشة 
وتعرف الآن باسم « بوغاز کوی » 

وقد بدا الحيثيون فى زمن خلفاء حمورابى 


N 


اون ا اا ا 4 ا 
u‏ 
شرقی لتو سعهم > وآخیرا دخلوا بابل التى قاومت فما 
e ot e‏ بحاو لو 
متقرار فبها أو ي الى دولتهم وانما اكتفوا بنهبها 
اس ڪرقاق آبتائها ثم انسحبوا منها حاملين بين اسلابهم 
ا خ كبير الآلهة الا : 


SA 


ترك هذا الغفزو المدمر بابل ضعيفة فى وجه 
2 فرع أجر من الهجرة الهندية الأورسة 
کانت تتغلغضل جنوبا فى تلك الحقنة E‏ 
: ون من تلالهم الشمالية الشرقية فى زاجوراس الى 
ل البابلية الخصبة » وظلوا يحكمون بايل عدة 
ون تميزت بالغموض الشديد > ولكن حقبيقة واحدة 
ا واضحة بما فيه الكفاية وهى أن الطبقة الحاكمة منهم 
انت كالطبقة الحاكمة الحيثية تتكلم بلسان هندى 


رل عل ذلك اسا ء ملو كھهم وآلهتهم ۰ 
ا زول وف ان ل فوع الت من الهت رج الهنددة 
ور ربية الى المنطقة السسامية هم الجوريون الدين واصلوا 


4 حجنو ںا اق سهل خابور « وو شط الفرات حت 
ا 1 مملکه میتا نی ۰ 


ول بتوقف الزحف الآرى عند ذلك بل استمر 
سغه الهندوأوربى O AO O A E‏ 


9 


حد دة متعددة الأجناس الى الجنوب والغرب مما أدى الى 
قلقلة شدندة س الشعوب والأقوام المستقرة فى الهلال 
الخصبب  ٠‏ 
) وان اليكسوس اخدى هذه التدفقات ٠٠٠‏ ا 
فى الأضل من آسيا الصنغرى وفتحرا ضور ا ر 
كخطوة نحو هدفهم الحقيقى مصر ومما يدل على آنهم فرع 
من الهجرة الهندية الأوربية أنهم أدخلوا معهم الح 
والعربة وهما من مقومات الخضارةالارةة القنالهة ١‏ 
كانوا تستخدمون أسنلحة من البرنز واللاا ا ي 
نهم کانوا علی اخ بمناجم أرمىنية وطوروس من 
ناحية » وبالمنطقة العشبية فى روسيا وسيبيريا الوسطى من 
ناحية أخرى ٠‏ 
ولكن الهكسوس كعادة الاقوام الارتة لم بحا ٠‏ 
آنفسهم مجتمعا مغلقا بل فتحوا صفوفهم لكل من سير فى 
رکابھم ویرضی بسیادتهم بشرط آن بحتفظوا هم بالسیاد 
والزعامة فكانوا أشبه بنواة متفوقة بلتف حولها التابعون > 
وأذا کانوا بحتفظون دشعارات سيادتهم الأصلية كاساا 
الملوك والآلهمة الا أ نهم بعتمدون فيما عدا ذلك على کافه 
المظاهر الحضاربة للاأقوام التى بخضعونها والتى كانت 
بلا ريب أكثر منهم نقافة » ولذلك فانهم عندما استقر وا دعض 
الوقت فى سوريا وفلسطين امتزجوا بالكنعانيين وأجذوا 
الكثير من لغتهم ومظاهر حضارتهم ثم تبعهم الكنعانيون 
وغيرهم من الأقوام الحلية فى جنوب فلسطين عندما جاءوا 


۸ 


iG I CU, EC Gila SESE , NE TIE 


RESET =.‏ اا 
2 صفحة 2 3 سياحية وأ 9 2 3 E‏ کک الف بول 3 E‏ :5 و 


4 
ا 


الى a E E‏ 
رانين کا دعت المؤرخ البهودى دوسيفوس وأخذ ` 
_عنه بعض المؤرخين القدماء والمحدثين ٠‏ 

نونس ليسوا عبرانيين » ولكنهم امتزجوا الى 
_ حد ما بالكنعانيين الذين اختلط بهم فيما بعد العبزانيون 
آذى آلى الحلط بين الأجناس الثلاثة ٠‏ 

0 والكنعانيون من أقدم الاٌقوام السامية التى هاجرت 
_ من شبه الجزيرة الغربية مهد الجنس السامى الى شاطىء 
_ البحر المتوسط فى زمن موغل فى القدم فان هيرودوت يذكر 
و لسان علماء صور آنهم جاءوا الى فلس طين فى القرن 
و التامن والعشربنن قبل مسلاد المسيح > وآتمتت الحفربات 
الحديثة أن تاریخ الهحرة آلسامية أبعد من ذلك بكشر »› فقد 
ر أك صل دعض امن الكتعانية م آر نحا وتسان 
ومجدو نعود الى ما قل الآلف الثالتث قبل الميلاد ٠‏ 

وكان الكتجانبون » وإيسنميهم الاغريق بالفينبقين ؛ 
ا ذآت حضارة عظرمة تقوم على التحارة البر دة والبحربة 
ققد بنوا المدن الكبيرة مشل طرابلس وبتريس وبيبلوس 
9 وبروت وصيدا وصور وسميرة وعسقلان وجدو ٠‏ وصنعوا 
اسفن الضخمة ا فر ان 
حاملة التجارة بين فينيقيا ومصر وقبرص وكريت وجزر ٤‏ 
ونان : وکانت بلادهم منذ القدم معبرا للغزوات من ١‏ 
ر والبها لأنها شربط ساخل بين الصحزاء فى الشرق 
والپحر فى الغرب ٠‏ ) 
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وعد منتصف الألف الاي الملاد ف دعد e‏ 


استقر الكنعاننون کون بلادهم تحوالی ال عام « 
وبعد احتلال الهكسوس لصر بأكثر من مائتى عام تدنقت 
على بادية الشام هجرة سامية جديدة هى العبرانيون › 
وكان العبرانيون قبل قدومهم الى أرض کنعان بعيشون 
حياة بدوية قبلية مع الأراميين على هامش شبه الجزيرة 
العربية التى نزح منها هذان القومان فى الأصل ٠‏ ولكن 
الآرامىنن استقروا بين دجلة والفرات وأنشأوا الحضارة 
الكلدانية الراقية › أما العبرانيون فقد ساروا غر با الى أردں 


كنعان » ولم تكن للعبرانيين حين نزلوا أرض كنعان لقافه ٠‏ 


E‏ با لغتهم ال صلدة لا تختلف کشرا عن 
اللغة الآرامية وبقال انهم تعلموا لغتهم التى أصبحت 
تعرف بالعبرية من الكنعانيين أهل البلاد الأصليين ‏ 


نذكر ذلك للتدلیل على آنه اذا كانت قد ظهرت فى 
مصر فى زمن الهكسوس ألفاظ يظن البعض انها عبريه 
مثل أسماء يعقوب ونخمن وأياخنان وياناس ومثل سسمت 
وم رکبوتی وعجلوتى » فلا يصح أن يفسر ذلك کدلیل على 
وحود العبرانيبن فى مصر أو أنهم هم أنفسهم الهكسوس ا : 
يقول يوسيفوس » فهذه الآلفاظ فى الأصل كنعانية وقد 
أخذها العبرانبون بعد ذلك بقرون حين نزلوا أرض كنعان»ء 
ومصدر الحطاً هنا أمران : الأول عدم تحديد التاريخ الذى 
جاء فيه العبرانيون الى أرض كنعان › والثانى موت الاغه 
الكنعانية الأضلبة وبقاء اللغة العبربة المشتقة منها ٠‏ 
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2 ا نر دد ًل نخاص اله أك غزو الهكسوس ضز 
أن بترك أجداد العبرانييسن باد يتهم الف 
ول على هامش الجزيرة العربية » وقبل أن بظهروا كقوه 
عل مسر الأحداث فى المنطقة › والاأرجح أن 
ت غاا ال مقر رال عام ۶ ٣٤ای‏ ٠ے‏ ف ا 
مينوفيس الثانى بعد أن طردهم الأروميون من فلسطين > 
آتهم دخلوا مصر مسالمين طلبا للأمن‌والرزق ولم يدخلوها 
مادة فاتحين ٠‏ وكان ذلك بالتأكيد بعد طرد الهكسوس 
الأسرة.الثامنة عشرة » والروايات الديتية الاسرائيلة 
لا تذکر شیئا عن محد سياسى حققه اليهود فى مصر 
لا تذکر نهم دخلوا هذه البلاد فاتحین أو شبه فاتحین › 
آن آحدا متهم ادمی ملك مصر ریا داستشناء بوسف الى 
لدی ول ال مكانة الزحل الثاني فى البلاد اد ا 
لتکو س( ١£‏ ) عن لښان فرعون لو سف 
ات کون مل اتی دعل ك قبل جدیع شی ل ال 
J‏ سى أكون فيه أعظم منك » 8 
غیر آنی أرجح أن بوسف بالذات جاء الى مصر فى زمن 
رس » وليس هناك بالطبع دليل حاسم على هذا الزعم › 
رلكن هناك على آى حال بعض القرائن القوية » فقد عثر 
على جعارين من عهد الهكسوس تحمل اسم « يعقوب _ 
ايل » ومن المحتمل أن يكون ذلك اشارة الى قبيلة يوسف 
ال نزلت مصر فالمعروف أنه صحست مجیء الهكسوس 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 
ر 
الى مصر هجرة متعددة الأجناس وليس من المستبعد آن 
يكون بين هؤلاء الأقوام قبيلةه بعقوب > وقد حسبت 
السنوات التى عدها المؤّرخ اليهودى بوسيفوس لأزمن-ه 
اليهود من موت اسحاق والد بعقوب وجد يوسف الى 
القرن الأول الميللادى الذى عاش فيه المؤرخح فكان عددها 
حوآال ٠۸٠١‏ سنة اذا أنقصضنا منها القرن الأول المنلادى 
ادد موت اسخاق جوا عام ۷٥٠‏ ق ا ا :ا 
أن الهکسوس جاءوا مصر حوالی عام ۱۷۳۰ ق ۰م٠۰‏ آی ف 
فترة حياة يعقوب ٠‏ 


وهذه النتيحة افتراضية ولا بقوم عليها دليل قاطح › 
بل ان المراجع اليهودية نفسها لا تقطع بها وان كانت 
ترجحها ٠‏ فمثلا دائثرة المعارف اليهودية تقول انه .لم يتأكد 
بصفة قاطعة ما اذا كانت قبيلة بعقوب الاسراثيلية قد جاءت 
توافق تقريبا من الناحية الزمنية فترة الآباء الأجلاء فى 
العهد القديم كما أن الأحوال التى كانت سائدة فى مصر 
فى تلك الفترة تتفق مع الوصف الذى ورد لها فى التوراةء 
وتضيف داثرة المعارف البهودية أنه ريما كان الملك الجديد 
الذى لم يكن يعرف يوسف ( خروج ١‏ : ۸ ) يمثل الاسرة 
واذا أخذنا بهذا الرآى بكون بوسف قد جاء الى مصر فى 
وبؤبد ذلك أن القرآن الكريم يبلقب هذا الملك بالعزيز 
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ارم للاشىار: الى الملوك ص ا ثل فرعن ا 
وقد کون هذا هو سبب الحلط بين الهكسوس ١‏ 
واليهود لدى بعض المؤرخين وعلى رأسهم بوسيفوس ولكن ٠ ١‏ 
هناك فرقا كبيرا بين قدوم أسرة عبرانية واخدة الى مصر 
حتی لو استطاع أخد أبنائها أن يبلغ شأوا رفیعا فی ظل 
8 4 ة الأحنبيبة وس مابزعمه بوسيفوس شان 
الهکسوس هم أنفسهم اليهود وأنهم حكموا مصر كسادهة 
وملوك ' 


والواقع N O‏ العبرانيين فی الآثار 
_المصرية القديمه وردت فى فترة تل العمارنة حينما كانت | 
الر بائل ترد من حكام. الأقاليم الأجنبية الخاضعة. للنفوذ E‏ 
ری ال اخناتون تستنفره ه للدفاع عنها ضد أعداء مصر › 
وآلمعروف أن فترة حكم امنحتب الرابح او اخناتون تقع بن 1 
عامی eSATA TT‏ و الهكسوس من 1 
مصر بأكثر من قرنين » ونجد من بين هؤلاء الأعداء الذين ٠‏ 
نذکرهم رسائل تل العمارنة اسم العبيرو Habirg‏ 
_ ولاتزال مسا له تحديد من هم العبيرو محل لقاش وکن 
الأرجح نهم العبرانيون ٤‏ وکګانوا دسمون فی الآتار المصر دة 
اة درو Prw‏ ولیس معتى ذلك اك العبيرو هم 
_ باأصسبط العبرانيون أو الاسرائیلیون بل ان شعب اسرائيل 
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الى غرف قيما بعد حم اعفاد الاراج بين المرر ر٠‏ 
الآرامىة ٠‏ 

أما اسم اسرائيل فلم يرد فى الآثار المصرية قبل عام 
9 ق٠‏ م٠‏ حي قام الفرعون منفتاح خليفة رمسيس 
الثانى بحملاته فى فلسطين وعاد ليسجل انتصاراته فى لوحة 
منفتاح الشهيرة وفيها بقول : 

« لقد غلب آلملوك وقالوا سلاما 

وخربت تحينو 

وهدأت أرض الحيشيين 

والتهبت ”كان ولت اكل او 

وحربت اسرائيل ولم بعد لأآبنائها وجود » 
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حفظ لنا الزمن وصفا بديعا لاحتلال الهكسوس لمصر 

ضمن الشسذرات القليلة الى بقيت من تاريخ مانیتون ۰ وقد 
وضع مانیتون کتابه فی تاریخ مصر بتکلیف من بطلیموس 
الثانى عام ٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ ورد فيه على الأخطاء الخسة 
التى وقع فيها هيبرودوت نتيجة لقصور علمه وسطحبة ' 
علاقته بالمصربين ۰ وكان مانيتون هو أول من قسم التاريخ 
المصرى الى ثلاثين أسرة وهو نفس التقسيم الذى نتبعه حتى 
الآن » واستند مانيتون فى كتابه على السجلات المصربة 
کا بوك دلت تة > ولک تار بخ مانيتون ضاع 
للاسف فى حربق مكتبة الاسكندرية ونقشت منه شذراك 
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ك ا N‏ بعض المؤرخين الاعر بق 
رد ومن آهمهم المؤرخ اليهودى يوسيفوس ٠‏ 

فقد وضصح دوس فوس إالدئ عا سن فی القرن الأول 

ا 3ی کتاںا بعنوان « الرد على انون » اؤ « صد انيون » 

وول فته الدفاع عن بنى جلدته واثبات عراقتهم 


رایام ردا على المؤرخح الاغر دقی أبيون الذى رمی النهود 
ب نقيصة » وكان مما لجأ اليه بوسيفوس الاستشهاد 
| قرات من تاریخ مانيتون عن الهكکس وس SEES‏ 
کسوس هم أنفسهم اليهود › وبالرغم من أن بوسيفوس 
2 ن مغرضا فى هذا الزعم الذى فنده. كثير من الكتاب 
اللاحقين ومنهم ور يليام ويستون أستاذ الرياضيات بجامعة 
بردج الذى ترجم اعمال يوسيفوس الكاملة الى الانجليزيهة 
٩5 |‏ الا أن وس فوس قد آفاد من حیت. لا ندری 
بنقله هذه المقتبسات عن كتاب مانيتون الذى ضاع فيما 
| د « وأهم هذه المقتبسات فقرة بقول فيها : 

» فو عهد تىماوس أصابتنا ا و لنت ادرف e‏ 
| من الاله » فاندفع نحو نا أقوام مجهولو الأصل جاءوا 
ين ۽ المناطق الشرقبة » وكانوا من الجسارة الى الحد الذى 
ا لهم يقومون بغزو بلادنا »> وقد أخضعوا البلاد بسهولة 
دون أن نخوض معر كه معهم ›» وعندما یکتولا من کو ا 
امنا أقدموا بعد ذلك على احراق مدننا » واتلاف معان 
الآلهة > وعاملوا جميع السكان بوحشبة بالغة فذيحوا 


التعض واسسترقوا أ بتاءهم وزوجاتهم › تم حعلوا واحدا 
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منهم ملا على البلاد ان بدعی سالابیس. »› واقام ست لانیدں 
مورغم الو چیت ی ایی د ری ی ا 
الخجزبه اليه » وآقام احاميات فى الام لن الناسبه › وعمل 
بوجه خاص على نحصين المناطق الشرقيه لانه کان يحتى 
أن يطمع ادشوريون فى هذه المملكه ويقدموا على عزوها » 
الفرع البو باسطى ( للنيل ) اسمها أوارسن فأعاد لعا 
وحصنها جيدا بما بنى حولها من الأسوار وبما وضعه فيها 
من حامية قوية بلغت مائتين وأربعين آلفا من الرجال 
الملسلحين » وكان سالاتيس يذهب الى هناك فى فصل 
المسيف ليشرف على جمع محصوله ودفع مرتبات جنوده 
من ناحية » وليجرى « مناورات » لرجاله المسلحين لرهب 
أعدأءهء من ناحية أخرى ٠‏ وبعد آن حكم هذا الرجنل ١١‏ 
عاما جاء بعده بيون وحکم ۴١‏ عاما » ثم اباشناس وحكم 
ele‏ وسيعة أشهر > ودعده أ وفيس وحكم غم 
ونعده حو نياس وحكم ۰ عاما وشهرا واحدا وعد هولاء 
جميعا حکم اسڀس ٤٩‏ عاما وشهرين »› وکان هؤلاء 
الملوك الستة هم أول حكام من الرعاة وکانوا طوال حكمهم 
يحاربون المصربين » ويودون آن بجتشثوهم من جذورهم » ٠‏ 

ويضيف يوسيفوس تقلا عن مانيتون فى وصف طرد 
الهكسوس من مصر : 

« ان ملوك طيبة وغيرهم من الملوك فى مصر العلي-ا 
قاموا بشثورة ضد الرعاة » ونشبت جرب طويلة ورهيبمهة 
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E.‏ 0 » سياحية به أثرية و و تاربخية م ا بوك 
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ا وین و e‏ مدت مصری یددی 
ا سی هزم | رعاه وطر دهم من محتلف ناء 
ر وابرمهم حصو نهم نی اواریس »> وہ بوموسیس ہں 
ن اون ا ی 
رهم بار بعما نه وتمتانس . آلف رجل حصرو ا .دلت 
ددن ن ی على حصو دهم 
اة ة توصلوا معه الى اتفاق دان بغ درو؛ مصر وب رحلاو 
بها دون ان یھ بضزر ما › وبعد اں ٣م‏ هدا الاتفاق 
حلوا بکامل عا نلا دهم واعدادهم و کانوا لا بقلون عن 

وأر يعن آلفا حرحوا من مصر عبر E e EDE e‏ 
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وذ کر بوسیفوس نقلا عن مانيتون ضا أف ل 
س مكو نة من مقطعين هما « ر هيك » ومعناه فى اللغه 
صربة المقدسة ملك » و «سوس» ومعناه فى اللغة المصريه 
راع ١‏ فالكلية اذن معناها الملوك الرعاة ٠‏ 

_ولكن يبدو أن مانيتون قد أخطأً فى تفسير الاسم على 
لا النحو » اذ يقول برستيد : أن كلمة « سوس » لم ترد 


ملك کا دهت ماستون ٠‏ فمن اند خد اد 
« سوس » ؟ قول برستید ان خیان أحد ملوك 
ل کان ابخلع عل نفسه لقب« هيك » فى تاره 
رضت اله N‏ أخرى معتاها 5 البلاد » 5 دتحر بف 
بسر أ طق و سرش وع ادل ن 


قاق آثر مصرى قديم » ولكن كلمة « هيك » E‏ 


٥ 


هکسوس معناها فی ری برستيد « ملك البلاد ٠»‏ ' 

وهذا رأى اجتهادى » وفى الاجتهاد مجسال للتأويل »> 
فيمكننا مثلا أن نقول انه لا كان اسم الحصان فى اللغة 
المصرنة القديمة « سمت > وفى الكتعانية « سوس > فن 
كلمة هكسوس معناها « ملوك الحيل » أو الملوك الفرسانء 
ويؤيد ذلك أنهم أول من أدخلوا الحصان الى مصر ٠‏ 


ولكن معظم المؤرخين يرون أن كلمة هكسوس تحوير 
لکلمه « حقا خاسوت » وهو لقب مصری قدیم کان بطلق 
على روساء القبائل الآسيوية قبل دخول الهكسوس مصر » 
والدليل على ذلك آن زعيم العامو المسمى ايشا أو اشباأى 
الى زار هضر فى زهن الأسرة النانةا و ا ي 
« حقا خاسوت » آی رعیم الجبل أو رعیم النلد الأجنبى ¢ 
ونفس اللقب مستعمل أيضا فى قصة سنوحى الثى ترج 
الى نفس الفترة » فلما دحل حؤلاء الغزاة الى مصر أطنة 
المصريون على روسائهم هذا اللقب ثم أصبح بعد ذلك علما 
عليهم جميعا » وعلى ذلك فان هذه الكلمة تعتر لقا 
وليست اسما لجنس قائم بذاته ٠‏ 


و شیر دعض اللآثار الان الهكسوس کانوا عدون 
الإله الصرىی « ست ٤‏ الدق بمثل الجر والعاصفة والصحراء 


والبلاد الاجنبية ٠‏ والمؤكد أنهم اعتنقوا هذه العقيدة ألناء 


اقامتهم فی مصر تأثرا شقافتها ٠‏ أما الههم الأصللى هنتو 
« تشموب » اله العاصفة والرعد والحرب لدى المحيشن 
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ميتايين وغيبرهم من الشعوب الأناضولية القديمة »وكانوا 
سمو نه/ أيضا « سوتخ » وهو شديد الشبه بالاله المصرى 
@ اسما وۆموضوعا ۰ 

4 ويبدو أن ما دفع الهكسوس الى اعتناق ديانه ست 
ران : الأول هو ذلك التشسابه الكبير بينه وبي الههم 
ل شرب اذ يرن لاان ان الصحراء والقحط والمرب 
ی الى دمثة الهكسوس ومناخهم الفكرى « والثانى أف و 
ست A am aR a‏ 
قصارا معنو با عليهم »> فالاله ست هو عدو وزور یس 
اله ا لخصب والنماء والعالم الآاخر لدى المصرس » وقد 
انت ت دبانته دصفة خاصة فى الدولة الوسطى و أصحت 
اة الشعب اا ولا سا الفقراء عن الان 0 
وزور یس لم يكن يتطلب مثل رع مظاهر الثراء والترف 
المادى التى تحبط بالمتوفى + وانتشار ديانة أوزوريس فى 
هذه الفترة کان ا غار مىاشر للثورة الية الکرى 
آالتی قامت ئ آواخر الدولة القدبمة وأسفرت عن ااكتسات 
ى اشلرة ١‏ وأمبح لاب طا من الناس رب 
پرعاهم تماما کالعظماء والأغنياء الد يشىملهم ر درعابته» 
وكان هناك صراع واضح سن رع وأوزوريس تشر اليه 
أجزاء أسطورة ايز يس وأوزور یس فی الوقت الذى 
a‏ ل وا وقد 
لا ندرك الآن أهمية هذه الخحلافات الدينية لدى المصردب 
ولكتها كانت فى زمنها خطرة محتدمة » وكانت محورا 
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فاذا جاء الآن عدو غاز وآطاح بعرش أوزوریْس ورفع 
ست الى المقام الأعلى فان ذلك فى حد ذاته ينطوى على اذلال 
مهين للشعب » ويعد ضربة قاسية لمراكز الحضارة المصربة 
مثل طيبه التى بعبد فيها آمون ومنف‌التى بعبدفيها بتاح» 
وأون التى يعبد فيها رع ٠‏ 
وكما يتضح من أقوال مانيتون وبعض الآثار المصرية 
القديمة نعرف أن الهكسوس عاملوا المصريسن بقسوة 
بالغة فى المرحلة الأولى على الآأقل من احتلالهم للبلاد »> فقد 
کان الملصريون فى ذلك العهد وبالرغم من ضعفهم السياسى 
والعسكرى شعبا عريقا فى الحضارة شديد الاحساس 
دامتیازه وتفرده › وکانوا لا یخفون احتقارهم شان د 
الاجناس الغازية البربرية التى كانت الى عهد قريب تقبع 
ذلىلة على حدود بلادهم أو تلتمس العبش علي فتات خراتها 
وكان هؤلاء الغزاة بدركون كذلك بلا ريب هذا الفارق 
الحضارى الكبير بينهم وبين المصريين ويضمرون لهم المجسد. 
والضخىنة › ولذلك فقد سرامو هم العذاب ودم, وا ما وقعت 
عليه أنديهم من منح٠‏ ات الحضارة المصم بة كااعاند والتمائيل 
والمنشآت العامة للقضاء عل مظاهر المدنية المصم ١ة‏ التفردةء 
والمؤ كد أن احتلال الهكسوس لصر كان من أهم العوامل 
ال افتفصت اهن كنول هضر الاي به“ 
وف اسار :الله حتشبسدوت فی الأشرة الحامهة غد 
الى هذا التخريب الذى أحدثه الهكسوس فتقول على بعض 
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Ny 
طاما عندما كان الآأسبو يون بقیمون فى آواریس‎ r 
* ان بقلم دنهم الآفاقون الكين بحطمون ھا کان 0اا‎ 
ولكن يبدو أن الهكسوس لم يستمروا على هذا العداء‎ 
صر دن حتی النهابة › والأرجح أ نهم خاولو ا عه ان‎ J 
ات فروا ودانت لهم البلاد آن سوا ود المصر ن وبتكيةوا‎ 
بالحضارة المصردة فتبنوا ثقافة البلاد وطربقتها فى الكتارة‎ 
a اتل عمدوا رع وکانوا يقر نون اسمه بالقا بهم‎ 
د مر ابوفیس, والسدبب فی ذلك احتکاکهم‎ 
بالمصريين فى كافة شئون المحياة » وزواجهم من المصرنات‎ 
۰ مما جعل الجبل الثاتنى والثالت منهم بنشاً متمصرا‎ 
فر ك اوا اسا ان البک ر ا‎ | 
ب الخلاص من نرهم حتی تهنا الحياة فى الوادى وتعود‎ 3 
مجراها ›» ولم يخدعوا بمظاهر 2 الى كن‎ E. وال‎ 
د الهكسوس نحو هم > وغندما  ستخت الم ص م‎ 
یترددوا کی الث رة على حکامھم الأحانب فآشغلوا ذلك‎ 


آول حرب تحريرية فى التاريخ ٠‏ 
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_ لعبت طيبة دورا هاما فى تاريخ مصر القديمة › فقد 
کانت دائہا قلا خ فقا د روح اأنوطنة ٠ء‏ ومنذ أقدم العصور 
كانت طيبة عاصمة للاقليم الرابع من أقاليم الصعيد › 
رتشا فى طيبة منذ الأسرة السادسة بيت حاكم شأنها فى 
ذلك شأن بقية الأقأليم الآخر ى الق دخلت مرحلة الاقطاع ٠‏ 
5 ان حکام طة بتنازعون على السبادة رة مح جرا نهم کی 
بالجنوب وأخرى مع جرانهم فى قفط بالشمال الى 
ن انتهت يام الاسرتىن السابعة والشامنه فى مقف واا 
لاأسرة ةالتاسعة فالعاشرة فى أهناسيا ٠‏ 


2 وبدأت طيبة تنافس اهناسيا على ا وقامت 

تروب كثارة ن ملوك اختاسشت ا وامراء طط ةة ن 
استون بنتصرون فيها فى أول الاأمر بفضل مساعدة 
أمراء سوط لهم ٠»‏ ولكن الصراع انتهى لالح طيبة فى 
خر الاأمر فقد تزعمت اتحادا من مةاطعات الجنوب وتمكنت 
من القضاء على الاأُسرة العاشرة الاهناسية واعتلى عرش 
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البلاد مار من طبة > وضع التاحن على رأسه وهو الملك 
منتوحتب الثانى ( انيوتف ) وأصبحت طيبة عاصمة 
للوجهين يندفق عليها الخراج فيزيد من ثرائثها وقوتها . 
وعکف منتوحتب وخلفاؤه على توسيعها وتجمیلها بالحدائق 
والمعابد التى يقدس فيها اله طيبة المحلى آمون ٠‏ 
وواصل امنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة 
سياسة الاهتمام بطيبة وآمون رغم أنه نقل عاصمة حكمه 
الى منف التى تبعد ٠٠١‏ كيلومتر شمالى طيبة نظرا لموقعها 
المتوسط بين الوجهين ٠‏ 
وعندما جاء الهكسوس خضعت طيبة لهذه المحنة 
شأنها فى ذلك شأن كل العواصم الأخرى » وكانت تدفع 
الضرائب الى أواریس وبحکم أمر اوها بموافقة الهكسوس »› 
ولكنها لم تفقد شخصيتها بل استطاعت المحافظة علىالروح 
الوطنية المصربة والتراث المصرى الأصيل » وساعدها على 
ذلك انعزالها وبعدها عن المؤثرات الحديدة فى الشمال » 
فنجد أن أمراء طيبة عملوا طوال عهد الهكسوس عل المحافظة 
على العادات التقليدية المصريه رغم ضعف امكانياتهم › اذ 
کانت لا تصلهم اخشاب من بيبلوس ولا أبنوس أو عاج 
من السودان » بل ولا حجار من محاحر أسوان ووادی 
الحمامات » فاعتمد الطيبيون على امكانياتهم المحلية عملا 
بمبدا الاكتفاء الذاتى فكانوا يقيمون الأهرام الصغيرة من 
الطوب « النى » ويصنعون التوابيت الريشية على هيتة 
الجسم البشرى من أخشاب أشجار الجميز لا الأحجار » كما 
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موا على المحافظة على الأسلوب المصرى فى الفن › والمحافظة 
ل القرّ اث اللغوى والأدبى > بل شهد عهدهم رعم 
اض له السياسى ازدهارا فى الأدب والمعرفة » اذ عكف 
قان طبة وكتيتها على نسخ روائح الآعمال الأدتة ألقديمة 
والواقع أن معظم ما نعرفه من هذه الأعمال القدية انما كنب 
فى طيبة فى عهد الهكسوس 
وآحم من ذلك كله ان استطاعت طيبة أن تحتفظ 
بجذوة الروح الوطنية » وفى أواخر عهد الهكسوس وعندما 
ر دأت قبضتهم تخف على البلاد بدأ أمراء طيبة يشعرون 
: و و دعقدو ون المحالفات مع جرا نهم کی ا والجنوب 
ولكنهم ظلوا بؤدون الجزية لملوك الهكسوس وشيئا فشسينا 
ا أوا شلکاون فی آدائها › و بطر حون عن أنفسهم مظاهر 
n A RS ERE J‏ 
یذ کون الروح الوطنية فى الشعب ٠‏ 
| وه نكاد نعرف شيئا عن الأمراء الأول ف الإسرة السايعة 
فشرة الطيبية سوى أسمائهم المنقوشة على الجعارين أو بعض 
تار الضئيلة التى خلفوها » ولكن من أبرز هؤلاء الأمراء 
َب - خبرو ‏ رع » الذى ترك وثيقة هامة تدل على روح 
ی وسسباسته وتلك هی مرسوم أصدره نلعن فيه أحد 
خاص و بحكم دموته سباسبا ومدنیا لارتکانه فما 
بدو جريمة الحيانة العظمى أو الاتصال بالأعداء » اذ يذكر 
قروم أن اللك نب خبرو رع أمر بتضكيل نة للتحقيق 
ی معبّد مین بعد أن « جاء موظفو معبد مین الى جلالتی 
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لد روا ان مرا سبتا حدت فی هذا المعبد ألا وهو ابواء 
تى بن منحتب - على اسمه اللعنة ‏ للأعداء » وبضيف 
المرسوم قائلا : « ألا فليبطرد » وليلق به أرضا خارح معبد 
أبى مين » ليخلع من وظيفته فى المعبد ولتحرم على ابنه 
ووريث وريثه ٠٠‏ ليطردوا جميعا ويلقوا على الأرض ٠٠٠‏ 
ليستولى على خبزه ولحومه المقدسة » ألا لا بذكر اسمه فى 
هذا المعبد جزاء وفاقا لمثله فى أستعدائه الحصم على 
الآلهة ٠٠١‏ الح E:‏ 

وجاء بعد نب خېرو رع انه سانخت ان رع تاعا 
الأرل أو الأكر كما بلقب عادهة وهو الحد الماش اال 
التخز بر > وقد زیچ هذا الملك فتاة من عامه الشعب ھی 
تیتى شرى التى لعبت دورا كرا فى بعث الروح الوطنيه > 
وعاشت حتى آدركت الأسرة الثامنة عشرة التى أسسها 
حفيدها البطل أحمس »› ورزق تاعا الأكبر وزوجته تى 
شري بائن کر هوا یدقن رع او تا ا 
بالشجاع وفتاة هی المح حتب وتزوحج سقنن رع من اخته 
أعح حتب كعادة يعض البيوت العريقة فى مصر الفرعونية 
وأنجبا كامس وأحمس بطل التحردر ٠‏ 

ولنترك يصفة مؤقتة ذكور هذه الأسرة لنتحدت قليلا 
عن اناثها » فالظاهرة الجديرة بالتسجيل أن المرآة المصردة 
لعبت دورا بارزا فى هذه المرحلة الحجرجة وساهمت ابيجابا 
ف تخر را اللات ٠:‏ فقد. كانت الام الشجاعهة. ال د 
أيناءها الى المعركة المقدسة » هكذا فعلت الملكة تبتى شرى 
وفقدت بالفعل ابنها سقنن رع فى المعركةه » وهكذا فعلت 


0۹ 


ETT N AE aE TS 


1 ا ۰ کت 0 7 E‏ ية 9 و تاريخية على الفيس بوك 


ا حتب زوجه سقنن از افقدمت ولدیها کامس 
> وعاشت هى الاخرى مبجلة عمرا مديدا »> حى 
ا عامرت امنستنب الأول كل ولفت عهد جس 
E‏ عتر لها عى لوحه فی الكر نك تتسد دما فعاه 
. اذكاء الروح الوطنة س الحند ووضصح حد للثورات › 
منحت هذه السيدة العظيمة لقب ربة الجزائر » وهو 
1 و ا ها كان حرر إليحر المتوسط إخلاضا واعى ا 
مدو أن هذه المجزر كانت قد تحالفت مع مصر ضصد 
بوس » وعثر فى كفنها مع المحلى والجعارين على بلطه 
يةوخنجر مما بدل على علاقتها بصبناعةا لجرب والجهاد ٠‏ 
1 تم ت ولیت أعح حتب عن مركز التفينبدة الأول 
لنغ عة انا اخسن الآول سس الأسرة ال 
عند رة فما دعد ف اف نفرتاری کان س دات هده 
الأسرة » امرأة عظيمة تشارك زوجها فى الكفاح وتظهر الى 
الحانل المامةنء عاك معتكلة تبلق س 
ی قول انها كانت أخت كامس وزوجتة تم تزوجت 
خاها الآخر أحمس بعد وفاة كامس » ورأى بقول انها ابنة 
س تم تزوجت من عمها أحمس ۰ 

ک Y۷‏ ف 
و هتاك لجسن الحظ وتيقة عامة نحت من الزمن لتحك 
نا الفصل الآول من حرب التحرير ضد الهكسوس »> هذه 
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ملك الهكسوس المقيم فى آواريس وسقنن رع أمير طيبة »› 
وقد كتب هذه البردبة أحد تلامذة المدارس فى الأسرة 
التاسععة عشرة أى بعد طرد الهكسوس بمئات السنين > 
ولكها كانت فما نيدو قصةشتعنة مالرفة تاق 0 
رجاه هذا القلميد ودعي تتافور فقام سخا 0 3 | 
علي الكتابهة » وضاع النض الأصلى للقصة » وبقيت تلك 
البردية التى تحوى تمرين بيتاعور » وهى تعرف الآن بورقة 
سماليه نسبة الى العالم الذى اكتشفها وحل رموزها » ولكن ٠.‏ 
فطل ا اعرر كتاة الا0 ر | 
مستورة فى مرحاة شائقة ء فا كان در ااا 3 | 
وهو الذى لم يقصد بها سوى التدريب » وكانت النتيجة ٠‏ 
أن جرم البشرية معرفة رنهاية القصة ورك ا 
تنتزع منه قصة مسلسلة بعد نهابة احدى حلقاتها 
المشىوقة ٠‏ 

وتبداً القصة بوصف حالة البلاد فى ذلك الوقت 
فنعرف ان أبوبى ( آبوفيس ملك الهکسوس ) کان بحکم 
اوس الةلقا ‏ :وكانت ‏ القاقه واو يخيمان على 
مديئة الآسيويين رغم آن البلاد .كلها شالا وحترا ١‏ 
تقدم لهم الجزية مما يدل على سوء الأحوال التى وصلت 
اليها البلاد فى عهد الهكسوس » فلم يكن ملوك الهكسوس 
ينفقون الأموال على تحسين حالة الرعايا وانما يستأثرون 
كان يتنكر لآلهة البلاد » ويجعل من سوتخ كبيرا للآلهة 
يقدم له وحده الذبائح والقرابين ٠‏ 


0۸ 


PN. 


LEE Sahn a ES SEA ESRI SO 
3 8 E ٣ E 
٠.٠. ا و أثرية و تاريخية على الفيس بوك‎ 


3 


E A الس ر‎ 


م رسالا بتحدی فبها سغنن رع مر مدبنة الجنوب 

وة اله رسوة ايل تلك الرسالة ٠٠‏ ولا ل 

اول دن بدی أمر مدينة الجنوب › قال له الأمر E‏ 

ت الى مدينة الجنوب ؟ ولم قمت بهذه الرحلة حتى مثلت 

دی ؟ فأجابه الرسول : انه آمیری أبوبی الذى أرسلنى 

هك لأقول لك : اخل البركة الواقعة شرقى المدينه من 

ای البحر لانها تحول بيننا وبين النوم ليلا ونهارا ولآن 

NO. اءغا: تملا آذان- سکان اة‎ E: 

فما معنى هذا الظلب الغريب ؟ ان أواريس تبعد عن ` 
ية مئات الاميال » ولا يعقل أن تصل أصوات أفراس 

لحر فى بركة طيبة الى أسماعالمقيمين فى أواريس › فمن 

لواضح لوا ل و 0 

U 2‏ دقصة الذثئب والحمل فکما دستحیل i‏ بحری لاء 

| فى العالى كذلك بستحیل ان یسمع سکان اواریس 

ص وات أفراس ال الى ف طبه : 

4 وقول جوستاف لوفيفر تقلا عن الماع الف ى 

افو نتین ان ملوك الأآزمنة الغابرة كانوا بتبادلون الأحاجى 

آلألغاز حول مختلف الأمور فاذا لم يستطع من توجه اليه 

يذه الأسئلة أن يجيب عليها اجابة صحيحة فانه يدفح 


© اعتمدت فى دراسة القصة على ترجمة الدكتور على حافظ للنص 
3 الففرنسى ترجمة حوستاف لوفيفر م روابات وقصص من العصر 
و الفر گر نی الالف کتاب ٠‏ 
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غرامة أو توقع عليه عقوبة ما » ومن أمثلة ذلك التحدىالذى 
وجهه الفرعون نكتانيبو الى الملك ليسيروس يطلب فيه 
ارسال بعض المهندسين الذين يعرفون كيف يقيمون برجا 
فى الهواء »> وكذلك كان أبو الهول الاغريقى يلقى علىمسامح 
كل من يلقاه لغزا عن الانسان فاذا لم يستطع حله بصرعه 
0و الهوك على الفور وعندما حله أودیب هلك أبو الهول ٠‏ 

وعلى ذلك فان رسالة ابوفيس الى الأمير الصعيدى 
كانت من قبيل هذه الألخاز التى تنطوى على التحدى > 
ولكتها كانت لغزا واضخا الى حد يد نهو ا ا ٠‏ 
صراحة : ان المشاعر الوطنية التى ظهرت فى طيبة تقض 
مضاجع السادة الهكسوس »> وعليك أبها الأمير أن تخمد 
هذه المشاعر فورا أو فلتتحمل النتائج ٠‏ 

و نعود مرة أخرى الى نص القصة لنعرف وقع هذا 
التخدى على سقنن رع ٠‏ تقول القصة ان الدهشة عقدت 
ان مار الحنوب وقتا غار قصر حتى انه عحز عن الرَ ج 
على الرسول فى حينه ثم قال له فى النهاية : « هل سمع 
سد دك حقرقة وهو فی تلك البلاد النائية ن در که أف اش 
البحر الواقعة شرقى مدينة الجنوب ؟ فأجابه الرسول : 
فکر فیما بعثنی من أجله مولای ! » 0 

ونعرف من سياق القصة بعد ذلك أن الآمر سقغن رع 
تمالك أعصاابه وتظاهر بالاقتناع » فآمر بأن تكرم وفادة 
رسول الملك أبوفيس » وآن تقدم له كل الاشياء الطيبة من 
لوم وقطائن چ طلب مکه آن بعبود الى سنده و ن ا 
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. EERE 


2 و أثرية و تاریخية 6 الف‎ FEA صفحة كتب‎ TE 


4 و نفهم من ذلك أن سقنن E,‏ 0 0 أن دتد بر الأمر 
ويعالجه‌بالروية ا اذ نراه دعد انصراف رسول الكت 
ا فس ستدعی باز مستشاريه ویطلعهم عل ما دك 
ويطلب منهم المشسورة » ويقول النص : انهم وجموا جميعا 
فترة غير قصبرة وعحزوا عن اجابته نخر أ اشر ٠١‏ وسا 
_ ينقطع فحأآة مخطوط ستاعور أو ورقة ساليه › ولم بعثر عن 
أبة وثيقة أخرى يمكن أن نعرف منها بقية القصة ٠‏ 

وکن الام لا يخر ج عن آحد احتمالن : إما أن بکون 
_ سقنن رع قد آثر السلامة حتى النهاية واستجاب لطالب 
_ أبوفيس فى القضااء على المشاعر الوطنية التى يشسبهها 
_ يضوضباء أفراس البحر » واما أن يكون هدفه من هذا الرد 
المسالم كسب الوقت ريثما بستعد للاقاة أبوفيس وتاقينه 
1 ددا ن على تحدبه ۰ 

الأول :حر خوضن لأنهة لو كان م ا 
أصبح للقصة معنى من أساسها » بل لكانت قصة معاديه 
اللمصر دي » وبالتالى لم تكن ٠‏ لتعيها حافظة الآأجيال المصردةء 
وببېدو ان ال فالتا هو الذىتحقق فعلا وأن سقنن رع 
فلن الحرب على آبوفيس » وبيكفى أنه قدم دليلا على صحه 
| هذا الرأىبدمه فالمؤ كد أن سقنن رع مات مقتولا فىمعر كةء 
وکل الاعف تشن الان هيده الم كه كانت ادد 
_ الهكسوس »> وبصف اليوت سميث مصرع سقنن رع 
هن واقع الجراح الموجودة فى رأسه على النحو التالى : 

« انه کان و هحمة غادرة قام ا عدوان 
او اکر فقد آخدذ عل غر غندھا کان انما فی فراشه او 
A‏ 


| ا لرا ت رل ا و 
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التى انهالت بالیاط والسيوف والعصى على وجهه فهشمته 
وهو ملقى طريحا ٠‏ وتدل شواهد الأحوال على أن تجهيز 
الجثه للدفن كان علي عجل › وان عملية التحنيط تمت 
محاولة لوضحع الجسم فى موضعه المستقيم الطبيعى ٠‏ اذ 
قد ترك منکمشا كما كان طريحا وهو فى حالة النزع › 
فان الراس ملقى للخلف ومتتيا تخو السار ¿ +01 
بارز من فمه يضغط عليه بأسنانه الما وتوجعا ولم يمس 
سائل مخه الذى كان يجرى على جبينه بسبب الجروح التى 
أصابت رأسه » وكانت ساقاه منبسطتين بعض الشىء › 
ویداہ وذراعاہ منکمشستین کما کانتا عندما لفظ روحه »وقد 
أزيلت أحشساؤه من فتحة عملت فى بطنه وقد حفظ الجسم 
بوضع نشارة معطرة عليه وحسب » والواقع أن الجسم ف 
كاله الراهنة” سشنبه مومية قبطية قد يسنت واا 


۳ ٠ » الدود‎ 


اليوت سميث ان سقنن رع قتل بعيدا عن طيبة والأرجع 
آنه مات س E EE‏ الگتال ٤‏ وأٺ تحنطه تم عل عحل فوا 
اكان ا لقی فيه مصضرعه ۰ 

وخ ةا اكان سقنن رع الذى مات و شرځح الشاب 
اذ تدل جثته عل آنه فی حدود الثلاتین أول شهید معروف 
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E 
بعد مصرع سقنن رع تبرز شخصیه ابنه کامس الذی‎ 
اوك الأسرة السانفة عشرة . وقد واضل رن‎ 
الت ير ضد الهكسوس ممهدا الطريق أمام شقيقه الأصغر‎ 

ی تول طردم نهائيا من البلاد ٠‏ 
ولدتا لحسن الحظ نص كامل يضور جهاد الملك 
کامس و بعطی صورة دقىقة لأفكاره وكفاحه والآحداث ال 
واجهته وقد عثر كارنارفون على أجزاء من هذا النص عام 
۱Ç‏ ثم تم العشور على أجزاء أخرى فى لوحة بالكرنك 
اکتذ ت عام ۱۹۲۰١‏ » وآخرا عثر عل نص کامل لمرب 
احير اللاك امسن عام ۱۹٥٤‏ > ویک اترا 
ها النص لنقف على فكرة واضحة عن الأحداث ٠‏ 
4 يبدا النص بذ كر اجتماع يعقده الملك كامس لمستشساريه 
فى القصر الملكى بطيبة حيث يشسكو لهم ما يلقاه من ضيق 
ا نتيجة وجود أعداء ينافسونه فى الشمال والجنوب › 
فهذا حاکم آسیوی فی اواریس وآخر نوبی فی کوش کل 
مهما استولى على جزء من مصر بينما يجلس هو فى طيبة 


منتقد السادة « (ننى حب اَن أعرف ما الذى حققته 


د ۰ "3T‏ 
7 
ف 


قوتی ؟ » وبضیف قائلا : «( سوف أكافحه وأبقر بطنه ۰ 
ا £ > 
hi‏ آرغب فی نحر در مصر وافضصی على الاسبو س CEY‏ 


افتجدت فى ادراسة هذه الوتيقة :عي اترجمة الدكتسور عبد الح 
_ زايد « مصر الخالدة » ص ٤۸1‏ وما بعدھا ۰ 
8“ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس ل E‏ 
: و بطر د ا مو ضحا أ ل a‏ الو 
كانوا ضد فكرة الحرب»وكانوا بميلون ال المهادنةوالمساومة 
ما دامت خبراتهم تأتيهم غير منتتوصة « انظر ان « المناطق » 
حتی .«» القوصبة ( أصسحت موالىة لالآسيو س E ER‏ فی 
هدوء دمنطقتنا من مصر › ان « الفنتين » قوبة والقسمم 
الآوسط معنا حتى « القوصية » ان الناس يقومون بزراعه 
أحسن أراضيهم لنا » ان ماشيتنا ترعى فى مستنقعات 
ال دی وو متتل القمح والشعير علفا لخنار متا : ان 
ماشیتنا لم تسرق » ۰ 

واختلف المؤّرخون فى تفسير هذا التخاذل من جانب 
محلس الاشراف الذى يضم رجال الرآى والمشورة » وفسره 
البعض بأنه محاولة من كاتب الوثيقة لتبرير ارجاء كامس 
محاردة الأعداء وقال آخرون : بل ان الأشراف آرادوا أن 
بتخذوا الحبطة حتى بستعدوا استعدادا كافا 2 ,و 
ن هناك ما ندعو الى مثل هذه التفسيرات ما دام النصض 
واضحا » فنحن هنا أمام موقف متخاذل رخال ارز 
ما بميزهم الثراء والوجاهة وهم لا يخفون أن ما بهمهم هو 
أر اضيهم وماشيتهم و أمو الهم ¿ فلا تحق لتنا اذن أن نستنتج 
م دلف أن طبقة.الأثر ياء كانت فى ذلك الوقت ‏ وما هى 
فى كل زمان ومكان _ طبقة محافظة غير ثورية وان مايهمها 
في المحل الأول مصلحتها الاقتصادية لا مصلخة الوطن ؟ ٠‏ 

والدليل على ذلك أن النص بمضى فيسجل عدم 
O Oh N RE RO‏ بل بعلن عزمه على محاربة 
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عة كب سياصية د آثرية د تاريخية اى الفيس بول 
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۹و‎ 
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اس ا » ا ل دقوة لأقضى على الاس وبين 
وذلك دأمر آمون صادق المشسورة » ٠‏ فهو ر ۹ 
ر یحسذ دو نها متدورة EY‏ رت طببة الى بلهمه الل وي 

1 يق الكفاح › تم بمضی فى وصف مسرته للاقاة ل 


قائلا 0 ان جیشی آمامی مثل الریح المتقدة » ورغم عدم 
وح النص فمن الممكن أن يفهم منه أن كامس فرض 
Sas‏ 
للانقضاض عليهم . 

وسرعان ما تسنح نح الفرصة فيقول كامس : « لقد 
ا و تی دلب سور ٤ا‏ أضاءتالد نيا 
دت عله فمحوت حصو نه » وقتلت رحاله » وأخذت 
4 يمه E E.‏ سلا کی کالآاسود ومعهم الغناثم والعسد 
الاشيةواللبن والز ند والعسل › وقد تقاسموها فما دينهم 
و کان اقليم نفروسى على وشك اقوط 2 

AE e 
إلذى تعود أن بقول اننى ملك ولا بو حد من‎ ٠٠ انحل‎ | 
یعادلنی من الآشمو ننن حتی اذ اريم ى قد قضبت‎ 
ا مدنهم » وحرقت أمكنتهم » فأضحت قابا حمرا الى‎ 
» الأبد > وذلك انتقاما من الخسارة ا سببوها لمصر‎ 
وبعد ذلك نجد النص بتحدث عن تطور خطبر مفاجىء‎ 1 
ان ملك الهكسوس يتآمر مع حلك کوش بالسودان على‎ ٠٠٠ 
تطویق المصر »تلك هى وحدة الأصلحهة بين التعکام لد خلاء‎ 
کے وادی النبل تجمعهم معا ضد أبناء الوادى » ولكن كامس‎ 
النی ان‎ e Ss 
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فى طريقه الى الجنوب » فيقول النص : « اننى قبضت على 


درل وغو فی طربت آل الزات مها ا ٠‏ 
أجل رسالةه مكتوبة » وعثرت معه عل هذه الرسالة مكتودة 
ف حا کم أوار یس FEA Ra. UL‏ آحیی 
ولدی حاکم کوش »> کیف أصبحت حاکما دون آن تبلغنی ؛ 
ألم تر ما صنعته مصر نحوى ؟ ان حاكمها كامس القوى 
آخرجنى من أرضى ولم أصل اليه وبعد كل الذى فعله 
نحو ك 0 الأرضين ليدمرهما ٤‏ أرضی وأرضك › 
واه فصن علهجا ء احض ال الفمال ولا تهابه » انظر انه 
کی ٤‏ ون اتر که پر جل تی تل > وعد دل ا 
ممم مدن مضصر هده يننا r‏ 

ونعد أن بسحق كامس هذه المؤامرة فی مهدها نراه 
يلتفت الى حصسار حصون الھکسوس فی اواریس › فھو 
امل آنه اقثرب من أموار المدينة وشا اا 
اياهن بعدم النظر من النوافذ العليا للقصور الملكية »ولكن 
من الو کد اف حصون آواریس لم سقط فی بد وا ا 
فهذهالخطوة تمت على يد أحمس فيما بعد »› ویبدو آن كامس 
دخل المدينه ذاتها ودمرها تم عاد بعد ذلك الى طببة حبت 
اسل استقال الإأبطال الظافرين ¿ وامر جام ا 
نص انتصاراته على لوحة وضعت فى معبد الكرنك . 

ولا دال :فی آن کامس قام ددور هام فی كفاح 
الهكکسوس > وهو ان لم يکن بالدور الحاسسم فان ذلك 
لا بقلل من أحميته » اذ استطاع كامس آن يلزم الهكلوس 
عقر جصضو نهم فى شرق الدلتا > واستطاع أن بخلى القرة 
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ي سياحية 9 آثري بة و تاری بخية به على NS‏ 


1 اة الت تيد دتوقل بهم الهرًائم المنكرة 
ولا اند آنه حارب تعض الوت المصر به ا ی 
کی تاع ی نکن م او و ی 
وبذلك مهد الطربق لشقىقه الأصغر آخمس الذى انتھیى 
)لكفاح الى نهايته المظفرة ٠‏ 


ا 

رأينا أن أحمس هو الانن الأصغر لسقنن رع وأباح 
والارجح انه ولد حوال عام ۱٦٠٠١‏ ق م٠‏ لآن وفانه 
کانت فی عام ٠٥۵۸‏ ق٣‏ م۰ وتدل مومیته على آنه مات فی 
الإربعين من عمره أو أكثر من ذلك بقليل ٠‏ 
دعل بد هذا اللك :الشاب تحررت مصر نهاثيا من 
الهكسوس وأرسيت أسس الامبراطورية المصرية فى آسيا 
واصل بناءها فراعنة الاسرة الثامنة عشرة المتعاقبون٠‏ 
ر وتشسير الدلائل الى أن أحمس تولى العرش وزعامة 

ير كة الو طنية وهو فی مقتبل الشباب فى حوالى الو 
شرة من عمره » ولا شك أن والدته باح حتب لعبت دورا 
كارا فى حياته › فهذه السيدة العظيمة التى تشردت 
ا قح الوطنية عن والدتها تى شرى > وفجعت فى مصرءع 
جما سقنن رع بأيدى الأعداء » وقدمت ابنها كامس 
اد اصیح لها الآن المكانة الاولى فى البلاد وهى تول 
۲ راف على ابنها الصغير أحمس » فمن المنطقى أن تنظر 
تاره أملها المأمول وأن تتعشم أن بتحقق عل 
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٠ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك‎ ٠ 


حلم حیاتها الذى ضحت فى سبيله كثرا وهو تخصيص 
مصر من أعدائها الآأسيوبين ٠‏ 

وهناك ما يدل بصفة قاطعة على أن ياح حتب كانت 
تلعب دورا. فی السياسة »> ومن ارجح نها كانت وراء 
تحالف عقد بين طيبة وكريت ضد الهكسوس » ويبدو أن 
الهكکسوس لم دسیطر وا على مصر وحدھا وانما کان نفو زهم 
وا فوب كل ماطفة الفرق ادى بات اا 3 3 
المتوسط » ووجد شعب كريت ذو الحضارة العريقة فى 
كفاح المصريين أكير معين لهم فى التخلص هم أبضا من 
سيطرة الهكسوس »> ولذلك منحوا الملكة المصربة ياح حتب 
لقب ربة الجزاثر اعترافا منهم بفضلها الشخص علهم ٠‏ 

ولم تنتظر اياح حتب طويلا حتى يتحقق الامل » اذ 
سرعان ما تحقق علي بد ابنها الشاب الرائع أحمس »› واذا 
افترضنا ان الھکسوس خرجوا من مصر نھهائیا عام ٠٥۷١‏ 
ق٠‏ م٠‏ كما يعتقد معظم المؤرخين يكون عمر أحمس فى ذلك 
الوقت ٠١‏ ماما ويكرن قد حقى هذا الصر كا ا ص 
سسنواٽت من حکمه ۰ 

لمجت هتاك لاا سفت A‏ اڪن تسحل 
انتصاره عل الهکسوس بخلاف ما فعله. آخوه الاکبر کامس 
الفق محل قفة فاه كاهلة ‏ وخده وة 0 ا 
الوقوف عندها » فكيف لا بسجل أحمس مثل هذا الحدث 
الفار ضح اليا ؟ 

هناك احتمال ضئيل فى أن بكون أحمس قد ترك 
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ّل هذا الاثر ولكنه ضاع » غير أن الارجح أن حمس لم 
إل فايس من السهل أن-يضيع مثل هذا الأئر الهام فى 
فى أن آثار أحمس الاخرى والاقل أحمية باقية » ويبدو 
إل احمس لم يكن يعتبر طرد الهكسوس اهم اعماله بل 
و ر اة اکر ی فی الداحل ا کر 
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0 8 


وعلى أية حال فان هذا الحدث العظيم لم يمر مسن 
المظ بدون تسجيل » فقد وصلتنا معلومات قيمة عنه مما 
درج اجك ضباط جيشس أحمس على جدران مقر نه > وهدا 
الضابط بدعی ا نسبة الى والدته اما والده 
اکان یدعی انال ن روه وکان ضارطا ابضا فی جیشں 
قن دع و کات انرو هدا الضتابط فى مدننة فخي 
J1‏ س حجنو دی ادفو على مقر ىة من السودان > وکاست هده 
امدينة حليفة لطيبة وساهمت فى صد هجمات النوبيين عل 
ر ٠‏ وقد اشترك احمس بین ايانا فى قتال الهکسوس 
خضل على اتمه رت ومکافآت كثارة وعاش الى عهد 
ت الاول خليفة أحمس > واقام لنفسة مقبرة فى 
إلكاب سنجل عليها تاريخ حياته وماضيه العسكرى » ومنه 
إلعرف تفاصيل كثرة عن الفصل الحتامى من حرب التحرير 
الكبرى > ولندع أحمس بن ااانا بتحدث عن هذه الصفحه 
المجيدة من تاريخ مصر : 

۱ ر آمضیت شبابی فی مدینة نخب »کان آبی ضابطا 
اى ملك مصر العليا والسفلل سقنن رع المنتصر و كان 
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یدعی بابا بن رونییه ۰ وقد خدمت کضابط بحری فی 
سفينة تسمى « القربان » فى زمن املك احمس الاول 
المنتصر » وكنت حينئذ شابا صغيرا لم أتزوح بعد » وبعد 
أن صنعت لنفسى عا قلت للجدمة فى اسطول ال ل 
بسمبب تفوقی ٠۰»‏ 

أى انه تقل من مدينة الكاب ليحارب الأسبودسن فى 
الشمال » ورغم آنه كان ضابطا بحرا الا أنه التحق االمثاة 
فی اول اللامر,» اذ تمض قصة حباته قائلة : 

« تبعت الملك على قدمی عندما کان ركب عحلته 
الحربية » انه ( الملك ) حاصر مدينة أواريس › وقد أظهرت 
شجاعة وأنا أحارب على قدمی امام جلالته › نم عینت فر 
سفینة تسمی « مشرق ممفیس » وحاریت فی میاه قناة 
داز د کو فی اوار سن ۰ تم خارنت ملتحم اا بدا ن ل 
واستو لىت عل خی الاسر ی2 :واا بلع ذلك ال الملسامع 
الملكية منحنى اللاك ذهب الشجاعة ٠‏ ثم تجدد القتال هرة 
اخرى فن ذلك اكان ء وخاريت اة متاك ةا ا 
وجات غل اشری اجر دن > ومنحنى الك ذهب الشحاعه 
E‏ 

اتاد شال احمس فى محاربة الهكکسوس حول 
اوارنس اعت ورة ف اتوت اهن ادى ا( ا 
يالاب فقظم اخسن جصضازة لاراريس > ازاق ا ا 
بجزء من قواته فقط › وسارع بتفسهة الى الجنون لسحق 


V 


ا ا مه امش بن ای الدی پروی ا ج 
الا | 

ر لقد حاربت فی مصر حنوبى تلك المديته (الكاب) 
ات ل اسب حى مات می عل ما اا م 
بلغ هذا الامر المسبامع الملكية منحنى هو ر الملك ) الذهب 
بالمعیار المزدزج ٤‏ ' 
اه ان نحق اي تورة اموب واطات ال ٠‏ 
ظم م » قفل راجعا الى الشمال » واستأنف حصار ورایس 
حتی استولی علیها و بعلن الضابط البحرى أحمس بن آبان 
هذا الحدت الهام باقضات شد لا ات ا 


دف 
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ملقد سقطت اوريس > وأسرت من اباك با 
1 ا المجيو غ ارعه رءوس » أعطانيهم جلالشه 
کأرقاء » ٠‏ 
وخرج الاسو من ن مص قارين ال جوت ا 
ت تحصنوا فى مدينة « شاروهين » التى مكانها الآ 
اتل فرعة » وسارع حمس دتعقيهم آذ ادك ان نتاه 
کون حاسما طالما ظل الھکسوس قابعین على حدود 
الوطن يتحينون لحظة الانتقام > وفرض المصريون الحصار 
و ل- شاروهین مدة ثلاث سنوات › وهى أطول مدة لحصار 
پکری فى التاريخ » ويد أن الهكسوس استماتوا فى 
الدفاع هدا الحقل القوی الکن شاروحن ست ي 
النهاية » اذ يقول ضابطنا البحرى : 

2 ډ 
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« لقد حاصر جلالته شاروهین ثلاث نوات 2 
اسستولی علها > وآسرت هناك امرأنين ورجلا » ومنحنی 
املك ذهب الشسحاعة الى جاتب الاسرى كعبيد» ۰ 

9 والارجح أن الهکسوس بعد اندحارهم فی شاروهین 
وأصلوا انس حا بهم سال > ومضی احمس يتعقبهم مره 
أخرى »> اد تعرف من آثار ضابط آخر یدعی « أحموسی 
TG STINE‏ یدع 


» زاهی » فی شمال سور با ۰ 


وبعد ذلك عأد احمس الى مصر حيث عكف على انجار 
مهمتيل عاجلتين › الارلى استعادة الممتلكات المصرية فى 
النوية » 'والثانية اخماد الثورات المحلية کن مصر التى قام 
بها بعض المتشيعين للهكسوس ٠.‏ 

فقد کانت بعض مناطق التونه قد استغلت فرصة 
ضعف. الرقابة عليها وانشغال المصريين بمحاربة الهمكسوس 
واعلنت انفصالها عن مصر » وقد رأينا ان احمس إضطر 
من کیل ال قطح حصار اوأر بس لاخماد احدی تورات النوه 
والآن ها هو ذا قد تفر علهذه المهمة فأخذ بتغلغل فی الجنوب 
لاعادة سيادة مصر فى تلك الاصقاع » ولا نعرف الى إى 
دى تاغل احمس فى النوبة اولكن دى إنه ا 2 د 
المنطقة الواقعة بين الشلال الاول والشلال الثانى » وكان 
احمس بن ۱ا نا يرافقه فى هذه الحملة أيضا ويحصل كعادتة 
عل لاسوئ ودذهب الفتحاعة ٠‏ 

غير أن متاعب احمس لم تقف عند هذا المحد اذ قامت 
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es 
بن احنقهم طر دهم من البلاد » وهولاء اما ان کو نوا من‎ 
هکسو نی راما ان بكر را طفقه هی الر ن ت‎ 3 
تعامل مع الهكسوس وتستفيد من وجودهم كأية طبقده‎ 
رجعية محلبة مواليهة للاستعمار > وقد سحقهم احمس دون‎ 
وادة > اذ قول اتس ن إا نا فی ختام تسحبله لقصة‎ 
ته عى حدران رة‎ 
نان الى ذلك الساقط المذعو تيتى ان ”الذى‎ Md 
نج حوله المتمردون»› لقد ذيحه جلالته هو وخدمه وابادهم‎ 
تناما وتف اعطاتی ثلاثة عبعد وخمسة شتات هن‎ 
الارض ى چ‎ 
والمؤ كد ان احمس لم يغفل الشرق تماما عد هز مته‎ 
للهکسوس فی شاروهین وزاهی بل کان طوال مدة حکمه‎ 
رضل ل القيرق لنا كنك انتصاراته والقضاء غل‎ 
تحمعات جدندة بحاول ان قوم دها الاعداء »٠اذ تذل‎ 
الآثار عل ان احمس قى السنة الثانية والعشرين من‎ | 
هة اى فى اوإخر ابام حياته القصيرة الليثة بالاجدات‎ 
کان ¥ فاك دستخدم کي غیلبات البناء الت دقوم رها کي‎ 
ا الشران التي غنمها من الآسيوبيل ما بد ا ن‎ 
0 0 حرو به الوس او عارك من الاقوام الاسيو‎ 
` رتعز لاقل حنى وقت قريب من هذا التاريع‎ 
وبهذا الكفاح الطوبيل استطاع أحمس أن يثأر لمصر‎ 
ونومن حدودها فی الشمال والجتوب > و قى‎ > E, 


على القلاقل والاضطرابات فى الداخل > والنفت 4ة لك 
وفى اننائه الى اعمال الاصلاح الداخل. كفرض الامن وانشاء 
الطرق واصلاح الاراض و تنظيم الاحوال الاجتماعىة واقامة 
المعاند والمبانى والتماثيل وتوسيع الكرنك › فقد ورة 
دولة مر بضة مشخنة بالحراح افاقت لتوها من کا وسل استمر 
عشرات بل مئثات السنين ولا تزال دماؤها تنزف بعد حرب 
التحر در الطو بلة اف لم E,‏ ززهة ع انه على به 
ال 

والواقع ان للمهمة التى كانت تواجه احمس فى بناء 
الكو له :كانت تعادل او تفوق المهمة التى واحهت د 0 
وامنمحات من قبل » فالثلاثة يہدءون تقر يبا من خط الصغر 
وبحاولون اقامة دولة مثبنة. الىتبان على انقاض آمة ممزقة 
ديل عشسرات الوحدات المتناحرة » ولذلك فمن العمدل ان 
يوضح كل منهم على رأس حقبة كاملة من تاريخ مصر 
القديمة > مينا على رأس الدولة القديمة > وامنمحات ع 
رس الدولة الو سطى ¢ واحمس على ا الدولة الحديثة 
ولملن ھا التقسيم من وضح المؤرخن المحدتن فحسب ¢ 
وا اء المصر س شعر ون نه انضا »› ففی الازمنه 
المتأخر ة من مصر القديمة كان المصربون يعبسدون هؤلا 
الابطال الثلاثة باعتبارهم قادة الحضارة المصرية فى كل 
العصور ٠‏ ولهذا السب أيضا وضع مانيثون أحمس ع 
رأس اسرة جديدة هى الاسرة الثامنة عشرة » رغم آنه بحکم 
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ا 1 دەت 1 الحاكم بعد امتدادا اة السانعة 


رة . 


۰ والحق ان احمس وجت کل التآبيد والمساعدة من 
ب الملصرى الذى هزنه محنة الهكسوس من الاعماق 
فلأول مرة بهجر الفلاح الضرى أرضه ومحرالته ومواشيه 
ليحمل السلاح لتحرير وطنه > وقد كانت جيوش الفراعنه 
قل حرب التحربر ضد الهكسوس E‏ 
تتکون ن تزقة أو المجندين لفترة قصرةولغر 

کان الیش بستی جیش فرعون ٠‏ اما 

) کسوس فقد أصبح الجىش قوة نظامية DD AS‏ 
مى جيش مصر آو جيش الشعب ; 

ق فلا إنتهت المحنة وعاد الفلاحون الى واديهم الحبيب 
وضعوا اسلحتهم حانیا وات وام اجى دأدواٽت 
المحضارة الفأاس والمحرات والازميل والمنشار › وواصلوا 
e‏ القديم ليناء 3 من جدد » وهم پستمدون طاقة 
هائثلة على العمل ^ ن حاله E N‏ الت فلات 
الصدور بعد خلاصيم من المستعمر البغيض ‏ 

1 وقد رأينا ان احمس امضى بقية حياته فى أعمال 
البناء الداحلى > تم تبعه نی ذلك انه وخافته امنحتب 
الاول الذى عكف كذلك على الاصلاح والتشييد بمعاونة 
_ والدته الملكة أحمس نفرتارى > وظل المصربون يذكرانهى 
طویلا بفضل ما أنجزاه من جلائل الاعمال " 

0 
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لقد ضرب المصريون فى جهادهم لتحرير وطنهم من 
راثن الهكسوس اول مشل فى التاريخ. على جدوى الكناع 
المسلح وأنبتوا أنه أقصر الطرق وأضمنها لتحقيق النصر › 
فد ررحوا اکر من ماله وخمسن غاما تت ا ا 
الاجنبى حين لم يكن فى مقدرتهم مقاومة قوة المكسوس 
بقوة مماثلة » ولكنهم عندما لجأوا الى الكفاح المسلع حرروا 
وطنهم فى فترة وجيزة وعلى نحو ملهم وحاسم . 

ولیت ھن شف ان الهکسوس کانوا محاربين من 
ا للمصريين فى فن المرب > 
فقد تعودوا خشسونة الحياة فى الصحراء ومجالدة شتى 
الأعداء الدين بتصدون لهم مما أكسبهم خبرة طوبلة بفنون 
القتال بالاضافة الى تفوقهم فى السلاح فقد كانوا بتميزون 
بانواع فستخدثة من الأسلحة مثل المركة المرية آل 
رھ اي وهو الاح پل نکن لم ر و ع ا 
له من التأثتر ما للديابة الحديثة فى ترجيح كفة القتأل > 
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کا فرق الهكسوس ابا فى سناعة الاسلحة اليدويه 


بإلسىوف والخناحر والرماح والسىھام المزدوجه من اذب 
المعادن »> فقكد کانوا رصنعو نها من الخد دد المصهور حت 


يو جد ا لشن و ف صي الاضاة بال رر 
والقوقاز فى حي ان الرس كانوا بصنعون معظم أسلحتهم 
من الظران ر قطح الصوان ) وبعض اا 


وأخد اأار تون عن الاو بعض طرقهم ئی 
سناعة الاسلحة وأدوات الحرب وا اله ا 
یج رها OA LO‏ هناك ؛ دلیل ‏ تاز یخی قاطح على أن 
الملصر س استخدموا العربة الحربيه الھکسو س و 
ان الاحوال تؤبد انهم و ف ا 
اتتسرت العربة الجربية دىئ صر س على زطاق واسح ا 
عهد الاسرة التامتة عشرة وفتوحاتها الاميراطورية 1 
المنطقى أن يكون ادها قد ندا دی ون الوقت الدى 
کان فبه هذا الات حط ا اطا ي ر 
المعقول ان يظل الت دن الرافبون فى :تحور و 
غافلن عن استخدام هذا السلاح المتفوق إلى ما بعد تخلصهم 


المرحلة رالاسلحة he r‏ صناعتها حبث 


توادیت وقبور ذلك العهد » ومنها تابوت املك كامس الدى 
فيه على نج من الطراز النوبى a‏ 
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سنقیمترا > وكذلك تابوت أمه الملكة ایاح حتب الذی 
فيه على بلطة حربية a a r‏ 
الاسلحة فى توابيت الملوك من العأدات المألوفة من قبل 

واذا کان الهکسوس قد تفوقوا فی سلاح المی‌گبات 
وجح جل اموک آن المصر ین تغوقوا فی سلاخ ا ا 
وفن الحرب على صفحة الماء » فالمصريون مند أقدم عصورم. 
فد برعوا فى الملاحة النهربة لآن النيل يمشل بالنسبة لهم 
خط المواصلات الرئيسى الذى يربط واديهم الطويل شماا 
وحنو دا > وقد صنعوا منذ أقدم العصور السفن انه 
السريعة لاغراض النقل والتحارة بل والقتال فنسمع منذ 
عهد الدولة القديمة عن عمارات بحرية مصرية تصل ال 
شواطىء فينيقيا للتجارة أو التأديب»فى حين ان الهكنلوس 
سکان الصحراء لم يتمرسوا بالطبع على ركوب الاء والقتال 
فىه ۰ 


و کثیرا يرز شلاح الاممطول فى ون ا 
صد الهکسوس » ققد راتا كامس بتحدت عن اع 
الكبير على الاسطول فيستخدم خيرات مثل د ا 
و « قضيت الیل فى سفيتی > ما نال ا 
القائد المصرى كأن رتخذ من احدى السفن مقرا لقبادته > 
اول ورا ار ی ا 
و الوحت الباقی عن خروب اخیان ا 2 
بحرى هو آحمس بن ايانا وأوضح فيه الذور الهام الذى 
قام به الاسطول المصرى فى تحرير البلاد ‏ 

كان الكفاح المسلع هو الدرس الاول الذى تعله 


O O E N a 1‏ 
الز ون امن اخلال المكسوس + ولكهم لم بابثوا بي 
Rag‏ 
تاریخ فة 2 قفد ادر دوا ان الدفاع عن مصر لا تحب آن 
رقف عند حدودها حتى لا تتعرض البلاد لمحنة أخرى ٠ن‏ 
اك لته ل سيا ان دول قونة بدات طهر فى ا 
الخر ئ الادذنى وتتافش فص غل الرعامة* 

أدرك المصربون إن خطوط الدفاع الامامية عن بلادهم 
قح فی آسیا » وما من ریب EO OS‏ 
فكرة هته السياسشة كانت موجودة عند املك أحمس لكنه 
در تحكمه عظمى أنه من الخطر أن يتورط فى مغامرة 
آسبوبة قبل ان بسو جراح مصر وان يحكم تماسكها 
الداحل u‏ تم ذلك فی عهده وعهد خلفائه المساشردن ددا 
فراعنة الاسرة العامة عة اهن ا ا ا 
روم في الارج وتبدر( تماما مياسة المرلة ال 
ا درحت علاها مصر منذ اقدم العصور » وكانت لهده 
أ اة الامتراطورية التي تبر دد فل ما ج 
ی کے سد الدی فى بار الد ا 

غر ات شماه التوسبح الامىراطورى التى بلغت 
أوحھا فی عهد تحتمس الثالتث ان كانت قد بدآت بدوافح 
ستباستهة وعسكر بة فسرعان ما تمخضت عن متافع اقتصاد رة 
ماله حن بدات لمر به تصل ال مصر من مختلف آنحاء 
الامراطوربة وىشىارك فى الانتفاع ها الملوك والكهنة وقادة 
امک نل وكل الطبقات الشعبة الصغارة > وهكذا تحولت 


V3 


. صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك ٠‏ 


مر دون ان ری و یت وطان الاحدات المعاصرة ا 
استعمارية تزج بنفسها الى اقصى حد فى صراع القوى 
الداثر بين دول العالم القديم مثل بابل واشور واا 
والميثيين وجزء بحر ايجه وشعوب البادية »> وهذا هو 
الوضع الذى ثار عليه اخناتون بمثله الانسانية الراقسة 
ل یکن قايا نطق المصر ' 

وعلى اية حال فقد أثبتت مصر بكفاحهااض.د 
الهكسوس انها قد تكبو ولکنها لا تلبث ان تقوم » قد 
تسفى عليها الرمال تم تنجلى عن وجهها الصبور > قد 
تدوسها سنابك الیل وتر تفع فى سمائها أعلام الغرپاء »› 
ولكنها لا تلبث ان تنتفض كالارد الجبار وتنفض عنها كل 
الطفيليات وتواصل طريقها الحضارى الطويل . 

ص ما د زە امرخ المصری مانیتون ن ال 
والفترة التالية لهم كما أورده الؤرخ اليهمودى فلافيوس 
یوسیفوس فی کتابه « الرد على آبیون » 

%3 

فيما عدا ألوثائق الأثرية الضئيلة ألتى تحدثت عن 
احتلال الهكسوس لصروكفاح المصربين للتخلص منهم > 
وهى الوثائق التى تناولها هذا الكتاب بالتحليل مثل قصة 
تفن رع :واقر اس ,التخين لنت :لتد کاری لكفاح 
تامسن وتار جیا اجھن ی اانا فما عدا زه 
الوثائق ,ليس حتاكذكر للهكسوس فى كتب الاقدمين سوى 
تلك النيذة التى كتبها المؤرخ المصرى مانيتون الذى عاش 


A* 
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ف/القرن الثالث قبل الميلاد ضمن كتابه عن تاريخ مصر > 
وق ضاع هذا الكتاب للأسف والأرجح أنه فقد فى حريق 
مكتبام الاسكندرية » ولكن تسربت منه هذه النبدذة الى 
تار ىخ ابو سيفو س ى كانه الف ( ال دعن اجون 30 
« ضد انون » ۰ وقد آوردها بوسفوس على اشاس آن 
| المكسوش هم انفسهم اليهود وذلك للتدليل على عراقه 
الیهود »> وهی دعوى متهافتة كما برى معظم المورخين حتى 
شازحی بو سیفو س أنفسهم » ولحن اذ ننقل الآن هذه 
النبذة بالكامل الى العربية لأول مرة نود أن نحذر من 
احتمال أن بکون بوسیفوس قد لجا الى بعض التحویر ف 
کلام مانيتون اثباتا لدعواه الزائفة » وهو أمر لا بستبعده 
| مۇرخ الامربکی جون وبلسون الذی بری أن یوسیفوس 
ل بک قوق الشبهات » ولكن على ١ب‏ حال فاننا نورد عدا 
النص باعتباره اقدم نص تاربخى يتناول فترة احتلال 
الھکسوس مصر . 
بقول بوسيفوس ٠:‏ 
۷٤ «‏ - سوف بدا بكتابات المصريين » ليست فى 
| _الواقع تلك الكتابات التى باللغة المصرية لأن من المستجيل 
االننيبة لى أن أفعل ذلك » وانما بكتابات مانيتون الذى 
رغم کو نه مصربا بالمولد الا أنه برع فى الثقافة الاغريقية 
كما هو واضح اا کب ار دلاده باللغة 
الاغريقية بأن ترجم هذا التاريخ > كما يقول حو نفسه > 


“v 


من سخلا تهم المغدسة »> وهو أ رضا و حد صر ودوت مخطنا 


۸۱ 
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فى آشياء كثيرة بسبب جهله وسطحية علاقاته بالشئرن 
المصربة ء٠‏ والآن فان مانیتون هذا فی کتاره الثاني عن 
التاريخ الصرى يكتب بخصوصنا ( آى اليهود ) عل|النحو 
ا sسوف‏ ورد کا ها مار لو اکت الستدعئن 
الرجل ذاته للادلاء بشهادته أمام المحكمة : 

« ی عهد تیماوس أصابتنا » ولست أدری لاذا »> 
نقمه من الاله »> فاندفع نحونا أقدام مجهولو الأصل جاأءز! 
من المناطق الشبرقية > وكانوا من الحسارة الى الحذ الذي 
جعلهم بقومون بغزو بلادنا > وقد اخضعوا البلاد بسهولة 
دون أن نخوض مع ركة معهم » وعندما تمکنوا من اخضاع 
الذين كانوا تحكموننا لعوتهم أقدموا بعد ذلك على احراق 
مدنا » واتلاف معاد الإلهة > وعاملوا جميع الل ع 
بو حشيه بالغة فذبحوا البعض واستر قوا أبناءهم وزو جاتهم 
ٿم جعلوا واحدا منهم ملكا على البلاد كان بدعى 
سالاتيس وقد آقام فى ممفيس وأرغم الوجهين الق إ 
والبحرى على دقع الجرية اليه وآقام الماسات ف ٠‏ 
المناسبة »> وعمل بوجه خاص على تحصين المناطق الشرقبة 
لاه کان بخشى أن ألأشوريين الکن .كانت لهم حبنئذ 
اكير افوة »> قد يطمعون فى هذه المملكة ودين ا 
غز وها “وعتدما وجد ق اقلم سات ماتة ما :ة0 
لخرضه تقح على الغرع البوباسطى ولكنها طبقا لفكرة دبة 
معنية كانت تسمى أواريسس ٠‏ أعاد بناءها وجملها قورة 
جا بالاصوار التی اها جلها وبا رنه تيا ا ا 


A۲ 


وبة تبلغ مائتين واأربعين ألفا من الرجال ا B9‏ 

07 ل ها ق :فصل الصف :ر ف عل 
حمم محصوله ودفع مرتىات حذوده من ناحيه ولیحری 
تدربيات لرجاله المسلحين :ولوهب الأجانب من ناحية 
أخری /» وعندما حکم هذا الرجل ۱۳ عاما حکم بعده آخر 
بدعی بیون مدة)) عاما ٬وبعده‏ حکم آخر بدعی آباخناس 
أك ۳١‏ عاما وسبعة أشهر > وبعده أو فيس حكم ١‏ عاماء 
ثم جونياس حكم ٥.‏ عاما وشهرا واحدأ » وبعد هؤلاء 
جميعا حكم أسيس ٩‏ عاما وشهرين » وهؤلاء ألستة كانوا 
الحكام الاول منهم »> وكانوأ طوال هذه الفترة بحاربون 
امصربين وبودون لو استطاعوا تدريجيا أن بجتثوهم من 
جذورهم . هذه الامة كلها كانت تدعى هكسوس ومعناها 


اود الرعاة لأن المقطع الاول هيك طبقا للغة المقدسة معناه 
3 - ملك » وسوس معناها رأع » ولكن هذا للسان الدارج 


وهن القطعين حاءت كلمة هکسوس ۰ ن الىعض نفو لون: 
د آن هؤلا. الناس كانوا عر دا « e‏ 
اقول ان هذه الكلمة ليس معناها ملوكا ولكن على العكس 
ممناها الرعاة الأسرى على أساس أن المقطع هيك فى اللسان 
الصرى تاد الرعاة وهو شىء معر آ ع و دمدو 4 
1 رای الاكثر اجا وألاكثر YY O‏ مع التار بخ ألعدم 

ولکن مانيتون نمی کان 

« هؤلاء الناس الذين أسميناهم من قبل ملوكا › 
و سىمون*# نضا بالرعاة « هم وأحفادهم سیطر وا عى مے-ر 


A 
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٥١١‏ عاما » وبعد ذلك تقول : « ان ملوك طيبة وغيرها 
أحزاء مصر ثاروا ضد الرعاة .وقامت بين الطرفين حرد 
مر ره وطويلة » نم بقول بعد ذلك « وجاء ملك پدعی 
اليسفرا جموتو سيس أخضع الهكسوس وطردهم ف الوأقع 
من جهات أخرى فى مصر ولكنهم التزموا مكانا مساحته 
اف کک : غذا اکان کان دعن اوارس )2 
مانىتون ': « أن الرعأة بنوا سورا حول كل هذا المكان »> 
کان اسوازة ضا ووا ودلك من أجل :أن بحفظوا ‏ کک 
ممتلکاتیم ورھائنھم فی مکان حصین > ولکن تحومو سیسں 
ابن النسفرا جمواتوسيس قام بمحاولة لأخذحم بالقوة بأ 
حاصرهم بأربعمائة وثمانين ألف رجل »> ولكن عندما يسن 
خد اكان بالحصاروصل الى انفاق و ا ك 
أن نعادروا مصر »> ونذهبوأ دون أن بتعرض لهم أحد 
بضرر » وبعد أن تم هذا الاتفاق خرجوا بكل أسراتهم 
وأشيانهم ون ددا عن € الفا 
رحلتهم من مصر عبر المتاهات الى سوريا ولكن لانهم كانوا 
بخشون الاشوربين الذين كانوا بسيطرون عندنذ على 
اا لدلك, برا مدفة فى .تلك البللاد تحرف الان 0ا 
جوديا ( اليهودبة ) وكانت كبيرة بما بكفى للاتساع لهذا 
العدد الكير ا الناس ودعوها جر وسالیم « والآن تقول 
مانشون ف كتاب آخر من كته «١:‏ أن هده الامة التى 
کانت تسمی بالرعاة کانت تسمی أیضا بالاسری فی کتبها 
المقدسة » وهذه الحكانة هى الحقَيقَة لأن تربية القطعان 
کان نة انتا الأوائل فى اه فصررهم قدا ب 
A٤‏ 
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كرا تون عل هذا النجو حياة الترجال- لحربية 
لقطعان لف ا ا اة مان امر لس اوجن 
ا فى آن سميهم المصردون بالاسرى لأن أحد أجدادنا 
وهۇ بوسف قال لملك مصر : انه كان أسيرا » وبعد ذلك 
أرسل فى طلب أخوته الى مصر بأذن اللك » ولكن فيما 
نتعلق بهذه الامور سو ف افر دا تخا اواد ی ی مدن 
کو2 ٠‏ ) 

۰ 6 ك ولکتنى الآن سوف أقدم المصر س LN‏ 
على عراقة نتا > ولدلك سوف أحضر مانىتون مره آنحری 
وما بكتبه فما يتعلق بترتيْب الأزمنة فى هذه القضية » 
وهکذا هو تحدٿث : « عندما خرج هؤلاء ألناس أو ألرعاة 
من مصر الى جيروساليم حكم تيشمو سيس ملك مصر الذى 
طر دهم بعد ذلك ٠٠١‏ عاما وأربعة أشهر ثم مات > وبعده 
استو لی انه شیرون على المملكة مدة ١‏ عاما وبعده جاء 
امينو فيس دة عشرين عاما وسبعة أشهر ثم جاءت أخته 
ا تن لدة ۲١‏ عاما وتسعة آأشهر ونعدها حاء مفربس 
دة ٠١‏ عاما وتسعة أشهر وبعده جاء مفراموتوسيس دة 


٥‏ عاما وعشرة أشهر وبعده جاء تيشمو سيس لده قتسسع 
مو ات وثمانية أشهر وبعده حاء أمينو فيس لمدة .۲ عاما 
وعشرة أشهر وبعده حاء أوروس لدة ٠١‏ عاما وخمسة 
آشهر ثم حاءت ابنته اسنشريس )دة ٠۲‏ عاما وشهر واحد 
ثم أخوها رانوتيس لدة تسع سنوات ٠‏ ثم أسنشر سس 
دة ٣‏ اما وخمننة آشھر ٠‏ ثم حاءت اآخری )| تدعی 


Ao 


استمرس دة ۲ا اما ولاف اهر ۾ ارما 0ة 
أربعة أعوأم وشهر واحد > وبعده جاء رمسيس لدة عا 
وأربعة أشهر ٠‏ وبعده جاء أرمسيس ميامون لمدة سستين 
وور 2 وعد امو کی لدد )ا غاا ا 
آشهر ۰ ونعده حاء سیشثو سيس ورمسیس الذی کان له 
الخول وة رة + وهداالاك 2 0 
آرماسس لیکون نانبا له على مصر . 

فی نسخة آخری مثبتة کالآتیء وبعده جاء سیثو سيس 
ورمسيس وهما أخوان الأول منهما كانت له قوة بحرية » 
ا هدواية دمر هز الذي اللقى رة ا ٠‏ 
ولكن بما أنه ذبح رمسيس بعد ذلك بفترة غير طويلة فقد 
عین أخا آخر لیکون نائہا على مصر . 

وقد منحه أبضا كل سلطات اللك الآخرى ولكن 
بهذه القبود فقط ألا برتدى لباس الرأس الملكى ر التاج ) 
وألا سىء الى الملكة التى: هى آم أطفاله وآلا بتلدحل فى 
شون محظيات الملك الأخربات » وذلك أثناء قيامه بحملة 
على قبرص وفينيقيا وايضا ضد الأشوريين والميدبين » 
تاخضم هؤلاء جميعا البمض بقوة السلاح > والبعتن 


۰ IPE ۰ ۰ 
- OAT ArT سم‎ 0 OLR 
o; 3 E TN a O SOM. ۰ 

۳ 1 0 1 a ODT N e1 * 4 و‎ aL e x NS E 5 د‎ 
a a TE Ee صهفحه ' حى و الر لك 9 ریه م‎ 
1 OL له ا‎ 1 aE 9 
۱ ن ا ا ا‎ oe : « ۰ . 0 © ۰ 

Am 2 EA EL ٤ . 


6 


بدون قتال ٠‏ والبعض بقوة ارهاب جيشه العظيم » وقد 


هة هذا النجاح الاهر الكى احرزه فمط ٠‏ 
بجسارة اكبر وأطاح با مدن والممالك ألتى تقع فى الجمات 
الا فة .. ولك بعد عض الوقت أفقدم ارمايس الل 
تر که فی مصر على فعل كل هذه الأشياء المعينة التى منعه 


A٦ 
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عنها أخوه ندون خوف » فقد استحدم القنف ضد اللكةء 
ومضیى بستعمل بقبة المحظيات دون أن يترك واحدة تم 
أقدم تحت تحر بض أصدقائه على ارتداء لباس الرأس 
املكى » وبدأً بعارض أخاه » ولكن فى هذا الوقت بعث 
ریس كهنة مصر رسالة الى سيثوسيس اخبره فيها بكل 
کف دا أخوه بعارضه »> ولذلك قفل عاندا 
الى بيلوزيوم فورا » واستعاد مملكته مرة أخرى وقد سميت 
البلاد على اسمه ايجبت لأن مانيتوس بقول : ان سيتوسيس 
کان بدعی اجیبتوس کما کان آخوه ارمایس یدعی 
دانومن ؛ 

کان هذا سات مانتون ٠‏ ومن اوا 
من فة ال النن وض عها لهذه الفترة )> اذا حمعت 
E‏ هو لاء ألرعاة € کا مون هنا والذين هم 
انو سوی احدادنا » طردوا من مصر » وحضروا الى 
هنا وسکنواً هذه البلاد قىل ۳۹۳ عاما من مجیء دانوس 
الى ار حوس رعم أن الأر حو سيين دعتىر ونه أقدم ملو کهم ۰ 
وان ذلك فان مانیتون شت هذه الشهادة بقطتين عطمتى 
الآهمبة بالنسبة لا نحن رصدده وذلك من واقع السحلات 
ا هة تفلها فف المجل الأول انبا حا س بلا اجري 
الى مصر > وان خروجنا منها كان قدىما حدا من الناحية 
الزمنية الى درحة أنه سبق حصار طروادة بحوالى ألف 
عام . ولكن فيما تعلق تلك ألأشياء التى أضافها مانيتون 
بعد ذلك والتى لم بأخذها من السجلات المصرية ولكن من 
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بعض القصص غبر الو ردة املصدر كما نعتر ف هو نضنه 
بذلك » فوف أتصدى لنعدها وآثبت أنها ليست أكثر 
ھی خر افا ل شبك اال , 

نم إبعود بوسيفوس الى الاقتباس مرة اخرى من 
مانیتون فی مکان آخر من کتاره « الرد على أبيون » ٠‏ ومن 
الواضح ان مانيتون بتحدث هنا عن طرد بنى اسرائيل من 
مص 

« ۲ ك والان-سشوف أوحه بحشثی الى أحد کتابھہ 
رین وکو الدئ اتخذته من قبل شاهدا عای قدمنا 
وأعنى مانيتون فقد وعد مانينون أن بفسر تاريخ المصربين 
من کتاباتهم ألمغدسة وقد راشامن فل انه فال : 9 
شعبنا جاء الى مصر فى عدة عشرات من الآلاف » واخضم 
سكانها » ثم اعترف بعد ذلك بأننا «( خر حتامن تاك 
النلاد فيما بعد » واستقر ننا امقام ق ذلك للت لدو 
يدعىالآن جوديا » وهناك بنيت جيروساليم وهيكلها ٠‏ » 
ن ذلك طال ما أتبع الرحجل سحجلاته القديمة »> ولكنه يعد 
ذلك سمح لنفسه بان کتب ما تردده الشائعات والانباء 
ف ألخارج عن أليهود > ونقدم حکابات لا بمكن تصدقهاء 
كما لو كان بتحدث: عن الشعب المصرى »> بأنهم كانوا 
مصابين باسرص وغيره من الامراض > وأنهم امتز ح وا 
شا »كما بقول ان ذلك قد حدث ٠‏ وانهم قد حکم عليه 
ا من و وو یر ا ا وک او ن 2 
اسم ملك دعم + ولدلت فاه لا خرو ان دک اء 
السنين التى حكمها كما فعل بالدقة بالنسبة للملوك 
A۸‏ 
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الآخرين الذين ذكرهم » ثم هو ينسج بعض القصص 
المالمة و وها الى هدا املك كما الو كان فد سى 
ق إن کاهس فل من ان رجحل ارا ار 
والب کان ملد واه ع کن دلت ان ر 
كان المك الذى خرجوا فى عهده » ومنذ أبامه ببلغ عدد 
سنى حكم الاوك المتوسطين » طبقا لمانیتون ›» ۲۹۳ عاما 
کما بقول هو نفسه حتی زمن الاخوبن سیتوس وهرمیوس» 
وآحدهما » وهو سیتوس ۰ کان سمی أبضا احښبتوشس»› 
والآخر وهو هرمیوس کان بسمی رانوس » وهو أيضا 
بقول : ان سىتوس رد الآحر من مصر وحکم ۹ عاما 
کا قعل اتنه :الا کر رمسسن الذی حکم تة )0 غاما 4 
ولذلك فعندما ينتهى مانيتون من القول بأن أجدادنا 
را من مضر متد هته المدة الظوبلة نعود فيقدم ملكه 
ی ااوفیسن وقول سا لی 

( كان هذا الك ٠‏ برغب فى ان بشاحد الاآلهة كما فعغل 
ساق ی ك الیل الدی زف 1 2 
لر ول وة رال سه اع ن ا 
کان آبنا لہابيس وکان ببدو مشاركا فى الطبيعة المعدسة 
سواء فيما بتعلق بالحكمة أو معر فة ألمستقبل » وبضيف 
ها تون ۲« ان سميه آله آنه نمکن ان بری الآلهه اذا 
أ ق أن طهر البلاد كلا من ار مي وغه م الا 
الاق + وان املك بر هده اة وامر ان كل 


. 
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بعض العصص غير الو نده المصدر كما نعترف هو نفسه 
بذلك » فسوف أتصدى لنقدها وأثبت أنها ليست اكثر 
من خرافات لا لها العقل . 

ئم اغود لوتيسيغوس الى الافياس مرة احرى بن 
مانیتون ی مکان آخر من کتابه « الرد على آبیون » ٤‏ ومن 
ا 

GUVEN‏ سوف أو حه یحتی الى ابحه کتابھہ 
الرب بيسيين وهو الذی اتخذته من قىل شاهدا عایى قدمنا 
وأعنى مانيتون فقد وعد مانينون أن بفسر تاريخ المصردين 
شعننا حاء ی مصر ف عله شات من ألآلاف 4 وأخضع 
اللاد فيما بعد » واستقر بنا ا معام NAA NE‏ 
بدعى الآن جوديا » وهناك بنيت جيروساليم وهيكلها ٠‏ » 
کان ذلك طا ما أتبع الرحل سحلاته القديمة » ولكنه بعد 
ف ألخارجح عن أليهود > ونفدم حكابات لا نمكن تصديقهاء 
مصاين ا وک وعره من الامراض 4 وأنهم امتزح وا 
بنا » كما بقول ان ذلك قد حدث > وأنهم فد حکم عليهم 
قران من مص وسور با لانو , ترک امنو فين + وهو 
القمتين- التي حكمها كما فعل بالدقة بالنستتةه لليلوك 
A^‏ 
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الآخرن الذين ذدکر هم > ٿم هو تسج بعض -القصض 
BB N E E Pe‏ 
ما سبق أن حكاه من قبل من أن رحيل الرعاة الى 
کالیه کان مدد ٥٩۸‏ غاا فل دلت وان ا 
كان الملك الذى خرحوا ف عهده » ومنذ أبامه يبلغ عدد 
سنى حكم الاوك المتوسطين > طبقا لمانیتون ۰ ۲۹۲ عاما 
کما قول هو نفسه حتی زمن الأخوبن سيتوس وهرميوس» 
وأحدهما ۰ وهو سیتوس ۰ کان سمی أبضا احښتوس» 
والآخر وهو هرمیوس کان بسمی رانوس ۰ وهو أبضا 
قول 2 ان توس زد الآخر من مضر وحکم E0۹‏ 
کما فعل ابنه الاکبر رمہسیس الذی حکم بعده 1٩‏ عاما ٤‏ 
ولذلك فعندما ينتهى مانيتون من القول بأن أجدادنا 
رامن مضر مند عته المدة الطربلة نعود فيعدم ملكه 
ائوهمی آمینو فیس ۰ وبقول ما بلی . 

« كان هذا اللك برغب ىران بشاهد الالههة كما فعل 
د ساقاق تلك الله ادى اع ق 6 
الشىء من قبل » ونقل رغبته الى سميه امينو فيس الذى 
ای کان دو سار کی اة ا 
سواء فيما تعلق بالحكمة أو معرفة ألمستقبل » وبضيف 
ن وان فة اابل ته انه یکن ان وى ا 9 
استطاع أن بطهر البلاد كلها من البرصى وغيرهم من الناسن 
E o AMOS‏ 


شخص تکون به عاههة ف حسمه حب 1 عادر مصر 4 
٣‏ 
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وان عدد عولاء القاس ۸١‏ الفا وفك أرسه ال الا ا ٠‏ 
تقع على الجانب الشرقى من ألنيل من أجل أن يعملوا 
فيها وبنفصلوا عن بقية المصربين » وبقول بعد ذلك أن 
« كان هتاك تعض الكهنة التعلمين فد تدس وامم ال ا 
ن امه قي > الك وال 2 ازال خا ا 
و فضت عله وع الك اط ى ا 
ا حدمت ضد الكهنة » وقه أختاف ضاران اا 
قد اتون لتاغدة مولا الو وىك ا 
وبهزمون مصر وبجعلونها فى حوزتهم ثلانه عشر عاما ٠‏ 
ولكنه على أى حال لم بجرؤ أن بخبر امك بهذه الأشياءء» 
ةك وراه اة عن كل هده الاوز ت د ا 
مما جعل اللك بشعر بالياس » وبعد ذلك بكتب ما بلى 
« تعد أن استمر هؤلاء الذئن أرسلوا للعمل فى المحاحر ف 
هة الحالة البائية مدة طوطة + رغ اللك قى ان ا 
مدىنة أوأرس التى كانت عندئذد قد خلت من الرعاة 
فاته وجمايتي رحق له هفة الزفية . دا9 ٠‏ 
المدينة » طبقا للتقاليد الدينية القديمه » هى مدينة طيفون › 

فا ال فوا الاس الها د د 
ملائما للقيام بثورة عينوا بأنفسهم حاكما عليهم من كهنة 
هلیو بو لیس کان اسمه آوسرسيف واقسموا أنهم بطیعو نه 
LE a‏ 
القانون لهم : أنه يجب عليهم ألا يعبدو آلهة المصربيل 
رفوا الیو اتات القد مد اتن ها اا ا 
ولكن عليهم أن بقتلوها ويدمروها جميعا وأن عليهم 
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1 بر بوا اة بأحد الا من هم داخل هذا التحالف > 
وعندما استن لهم مثل هذه آلقوانين وكثرا غيرها ممن 
تتعارض تماما مع عادات المصربين أمرهم بأن بستخدموا 
أندى المجموع التى لدنهم فى بناء أسوار حول مدينتهم ٠‏ 
و بعدوا أنفسهم لمرب مح املك أمتنوفيس,» نما اأخة 
هو نفسه بصداقة الكهنة الموسومين وبعث بالرسل الى 
هؤلاء الرعاة الذين طردوا من البلاد على د تيمو سيس 
ال المنتت ما جار و سبالم حبٿث أخب رهم دش څو نه 
الجاصة » وبحالة هؤلاء الآخرين الذين عوملوا بهدكه 
الطر بقة القاسية » ورغب اليهم أن يمذوا له بيد المساعدة 
فى حربه ضد مصر > ووعدهم أانضبا انه من جاه 
سيمهد لهم العودة الى مدينتهم القديمة أواريس ؛› ويقدم 
ك فة لحه »ونه شوف بحضمم واا 

من أحلهم اذا تطلبت الظروف ذلك » وسوف بخضع 


الاد بسهولة ابارت وو ر ولا 0 02 


بهذه الرساله وأقاوا سراعا حميعا وكان عددهم مائتى 
_ الف رجل › وني وقت قليل جاءوا الى اوارسن ؛ ولا 
ارقن ملك مضر بدلك اعم باتطراب ع 
وتذكر نبوءة امينوفيس بن بابيس > فأقدم فى امحل 
الأول على جمع امصربين واستشار زعماءهم »> وأرسل 


_ فى اخضار حيواناتهم المقدسة خاصة التى بخفيها الكهنة 


ابنه سبتوس الذی کان بسمی أيضا رمسيس عن أبيه 
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رمبسيس > ثم اتجه مع بقية المصربين وكان عددهم 
تلثمائثة ألف من أحسين المحارين ضد الاعداء الذي 
لاقو هم » ولکنه لم خض ألمعركة معهم ل کان تعتقعد 
آ نها حرب ضد الآلهة ولال عاد ل ممفىیس حث أحذ 
وسار فورأ الى أثيوبيا مع كل جيشه ومجموع المصربين 
ان ملك انوا کان ی حلف معه فتلفقاه نمفقتضاه واعتتی 
بجميع الشعب الذى معه بينما أمدته البلاد يكل ما بلزم 
لاطعام الرجال كما قدم أبضا مدنا وقرى لهؤلاء المنفيين 
خلال هذه السنوات الثلاث عشرة المميتة » وأكثر من ذلك 
أقام معسکر ا لحبشه اوي کرس للولك امينو فیس 
عل حدود مصر » وهذه كانت حالة الاشياء فى أثيويا » 
أو سومين فانهم عاملوا المصربين بطربقة وحشية 
امقدسات ودمروا صور ألآلهة واستخدموها ف شا 
الحيوانات المقدسة التى تعودوا عبادتها »> وأرغموأ الكهنة 
والأنبياء على أن بكو نوا قاتل هذه الحيوانات ثم أخرجوحم 
سياستهم وقوانينهم وهو من موالید هليوبولیس وکان 
EO Cg‏ 
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ES‏ : زف ا 
صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك فا 
ا ٣‏ 


« ويعد ذلك عاد امينوقيس من اثيوبيا على راس 
حیش عظیم وعاد ابته رمبسیس علی راس جیش عظیم 
) راهان ف رة مع ارما واي 
الوسومي وعزمومم وڏبجوا عدا عظیما متهم تم 
طاردوهم الى حدود سوربا . » 
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١ (‏ ) = الراجع العربية والمترحمة 


آتیین دربتون ( وجاك فاندبيه ) 

مصر ‏ ترجمه عباس بیومی 

أحمد فخری 

مصر الفرعونية 

خمد فخری 

دراسات ق ار الرق الع 

حضاره نابل وآشور ا تر حمهۀ محمود خرت 
جوستافت لو فيفر 

جون وبلسون 

فخری 
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۷ - جیمس هنری او تند 
اقفر الكخصارة ت ر هة الد كور أخمتد 
فخری 

جسن 
مصر ألقديمة ‏ الجزء ألرابع 

٩‏ س عند الحمید زاند 
قمر الخالدة ن الجر لاول 

۰ - محمد العزب موسی 
أول ثورة على الاقطاع 

١١‏ - مجموعةه من علماء التاربخ القدم 
حضارة مصر والشرق القديم 

- نحیب میخائیل ابراهیہ 
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